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fl“~×Ú<e<ovfÖ]^íÇ.×Ö<íée†ÃÖ]::::       شهدت الساحة الادبيـة النقديـة
 ،الشـعر  فى العصر الحديث حركة نقدية كبيرة فى نقد قصيدة

 ،قادها مجموعة من النقاد لاخراج الشعر من القوالـب التقليديـة  
جماعة الـديوان   في هذا البحث تناول الآراء النقدية عند وقد تم/

 ،اهمالنظريات التجديدية التي تميزوا بها عن سو أهم/ ىلنقف عل
جنبيــة جعلــتهم عــن روح عربيــة وأ  كانــت تجــربتهم تــنم/اذ 

 تطو/رت لىافى الادب العربي الحديث وبالتيرسمون مساراً جديداً 
تيارات النقد العربي الحديث من تيـارات تلقائيـة تـرتيط غالبـاً     

اتجاهــات محــددة تــرتبط  إلــىبــالافراد والشخصــيات النقديــة 
  بالافكار والمناهج.

        مدرسة الديوان    مدرسة الديوان    مدرسة الديوان    مدرسة الديوان        ،،،،الكلمات المفتاحية : النقديةالكلمات المفتاحية : النقديةالكلمات المفتاحية : النقديةالكلمات المفتاحية : النقدية

موعـة مـن   جماعة الديوان مصطلح يPطلق علـى مج     ::::مقد/مةمقد/مةمقد/مةمقد/مةالالالال
 )عبـاس العق/Uـاد  ( ،)عبـد الـرحمن شـكري   (الشعراء والنقاد هـم  

هـذا الكتـاب    إلـى وهذا المصطلح هو نسبة  ،)إبراهيم المازني(و
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وهو كتاب أل/UفUه العقاد  المعنون باسم "الديوان في النقد"النقدي 
  والمازني، وإن كانت التسمية تشمل الثلاثة معاً.

لى يد هؤلاء الثلاثة شبان، وقد وقد وPلد هذا الاتجاه الجديد ع
ية، الإنجليزسمات فهم من ذوي الثقافة الأدبية  عد/ةاشتركوا في 

ــ، الثقافــة العربيــة إلــىبالإضــافة  دت بيــنهم النشــأة وقــد وح/
ــة    ــداثها والثقاف ــاة وأح ــابهة وظــروف الحي ــة المتش الاجتماعي

  المتقاربة وقد كانوا جميعًا من منابت متشابهة. 

 عام/في أسوان في الثامن والعشرين من يونيو  ولد )1(فالعقاد 
م من أسرة فقيرة كادحة ولم يتمكن مـن إتمـام تعليمـه    1889

فحصل على الابتدائية، وخرج يواجه ظروف العيش فـي نضـارة   
م 1905لى. في مديرية قنا سنة االصبا، فوPظف كاتباً بالقسم الم

  والأدب  أعمال ثم هاجر إلى القاهرة وطن الفكر عد/ةواشتغل في 

ا عبد الرحمن شكري فوPلد في بورسعيد فـي الثـامن عشـر    أم/
تعليمـه الابتـدائي والثـانوي     وأتـم/  2م1886من أكتـوبر سـنة   

م وقـد  1909والتحق بمدرسة المعلمين العليا وتخرج فيها سنة 
ثلاث سنوات ثم  ةأPرسل في بعثة إلى جامعة شيفيلد بإنجلترا لمد

درسة ثانوية وهو يشـابه العقـاد   عاد إلى وطنه ليعمل مدرساً بم
  في نشأته المتواضعة. 

في القاهرة وبعد أن   )2(م1890 عام/ا المازني فقد وPلد في وأم/
مـين العليـا   ه الابتدائي والثانوي التحق بمدرسـة المعل/ يمتعل أتم/

م وعمل مدرساً ثم استقال أيـام الحـرب   1909 عام/وتخرج فيها 
  العالمية الأولى. 
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ان من الطبقة الكادحة وكان بريق المجد الأدبـي  بوهؤلاء الش/
يضـني   قم/ـة يخطف أبصارهم والبحث عن طريق الوصول إلى ال

وظروف المجتمع المصـري   -اسة الثائرة نفوسهم الرقيقة الحس/
كانـت   -قبيل الحرب العالمية الأولى وأثناءها  -في هذه الحقبة 

، ومن هـذا  قاسية شديدة الظلام، تحول دون تحقيق أحلام الشباب
الصراع الناشب بين طمـوح الشـباب وأحلامهـم، وبـين ظـروف      
المجتمع أصيبوا بحالة نفسية عنيفـة يمكـن أن تPسـمى (مـرض     
العصر) وقد استبد هـذا المـرض بنفوسـهم فانـدفعوا يحملـون      
المعاول محاولين هدم كل ما يصادفهم مـن عقبـات، فـي حالـة     

اراً جريئاً فـي مطلـع   ثائرة عابسة، وأحدثوا في الحياة الأدبية تي
  )3(هذا القرن 

VovfÖ]<íéflÛâ_     /الدراسـة تعـود    تكمن أهم/ية هذا البحث فـي أن
إلى مرحلة سابقة للعصر الحديث أي الفترة التـي تسـبق عصـر    
النهضة لمعرفة كيف كان الشعر والنقـد وحالـة الأدب بصـفة    

ة ليسهل التعرف على مظـاهر التجديـد فـي دعـوة مدرسـة      عام/
دى فاعليتها في تطبيق الأسس الجديـدة علـى الشـعر    الديوان وم

وإلى أي مدى يصـل هـذا التجديـد بالشـعر العربـي التقليـدي،       
ظهـر فـي الأدب العربـي     أن/هوكذلك من أهم/ية هذا الموضوع 

الحديث جيل من الشـعراء أحيـوا صـورة الأدب العربـي القـديم      
يترسمون خطى محمود سامي البارودي باعتبـاره رائـد حركـة    

تمـاء فحـال ذلـك    لأن/بعث في المحافظة على الشكل والروح واال
بعـده حركـة    تطو/رتعن تقديم الجديد في المضمون الأدبي، و

النقد فنPودyي بضرورة التجديـد اسـتجابة لـدواعي العصـر وقـد      
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أدخل الأدب الغربي ألواناً مـن المـذاهب الفلسـفية إلـى السـاحة      
ا أPدباء وشعراء تبعـاً  اتجاهات مختلفة يمثله عد/ةالعربية فظهرت 

لاختلاف مستوى الفكر والأبداع فكانت مدرسةP الديوان بين تلك 
الاتجاهات التي ظهرت، ومنذ ظهورها دعت إلى التجديد وغايتـه  

د علـى نظـام القصـيدة العربيـة     فعملت منذ نشأتها علـى التمـر/  
ا تريـد أن تعـرض دعـوة    أن/هالتقليدية. ومن أهم/ية هذه الدراسة 

القديمـة   سـاليب ن نقـدها للأ ديوان بصورة شاملة وتبي/مدرسة ال
وما وضعته من مقوماتٍ وأسسٍ نقديـة جديـدة وإلـى أي مـدى     

  كان التطبيق الفعلي لها.
 Abstract;

The arena critical literary had seen in the modern era large 

critical movement in the criticism of poetry poem led by agroup 

of critics to bring out the poetry from the traditional molds. 

Its done in this present study discuss critical opinions for 

Aldiwan group, to stand on the most important innovative 

theories which have distinguished themselves by all oyhers as it 

was their experience reflect the spirint of Arab and foreign made 

them draw anew way in modern Arabic literature. 

   And there for the stream of modern Arabic criticism had 

been devolped from automatic stream often associated with 

individuals and ctitical personalities to specific directions is 

linked with thought and curriculum.  

I. <V‚{{è‚rjÖ]<»<Ü{{âõ]…aæ<í{{ée�ù]<ÜãjÒ†{{� ــر/غم مــن ــى ال عل
وا من دراسة قـدر كبيـر مـن    نظروف حياتهم القاسية فقد تمك/
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ية التـي أتقنوهـا إتقانـاً    الإنجليز لل/غةالآداب الأوربية من خلال ا
حصيلتهم التي تمك/نوا بجهودهم الشخصية من  تاماً بالإضافة إلى

  الحصول عليها من الأدب العربي. 

وا منهـا أفكـارهم   وقد حدثنا العقاد عن المنـابع التـي اسـتمد/   
الجيل الذي نشأ بعد شوقي لم يتأثر به أقل/ تأثير لا من "بقوله: 
ما كـان الأصـح أن شـوقياً    ولا من حيث الروح بل رب/ لل/غةحيث ا

أوا بعده فجنح في أخريات أيامه إلـى أغـراض مـن    تأثر بمن نش
النظم تخالف أغراضه الأولـى التـي كـان يعيبهـا عليـه الجيـل       

  . "الناشئ بشعر شوقي في أوائل القرن العشرين

فلم يتأثر فيها الجيل الناشـئ بشـعر شـوقي     لل/غةا بالنسبة أم/
هذا الجيل كان يقرأ دواوين الأقدمين ويدرسها ويعجب بما  لأن/
ها فكان لكل شاعر حديث، شاعر قديم أو أكثر أساليبافقه من يو

من شاعر يدمن قراءتهم ويفضلهم على غيرهم، ولـولا التوافـق   
بين الشعراء المحدثين فى المشرب لاتسـعت الشـقة بيـنهم ايمـا     

  )4(.. .اتساع

ويواصل العقاد حديثه عن المنابع التى استمدوا منها افكـارهم  
الجيل الناشـئ بعـد شـوقي كـان وليـد      ا الروح: ففيقول " وأم/

مدرسة لا شبه بينها وبين من سـبقها فـي تـاريخ الأدب العربـي     
ية ولـم تقصـر   الإنجليزالحديث فهي مدرسة أوغلت في القراءة 

قراءتها على أطراف من الأدب الفرنسي كما كـان يغلـب علـى    
أدباء الشرق الناشئين في أواخر القرن العشرين وهي على إيغالها 

. لم تنس الألمان والطليان الإنجليزلقراءة للأدباء والشعراء في ا
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 ها استفادت من النقـد واللاتين الاقدمين.. ولعل/ اليونانوالروس و
  )5(ي فوق فائدتها من الشعر وفنون الكتابة الأخرى. الإنجليز

وهم بهذه القراءات الواسعة في الآداب العالمية والأدب العربي 
اً يشبع أشواقهم الجامحة، ويغـذي  خاص/اً كانوا يخلقون لهم عالم

طمــوحهم وازداد تــآلفهم وتــرابطهم ووحــدت بيــنهم الصــداقة 
والثقافــة، وأصــبحت شــركتهم الأدبيــة مضــرب الأمثــال فــي  
التحصــيل والتجديــد، وكــانوا يعترفــون بفضــل بعضــهم علــى 

.. ويقول المازنى عن تحصيلهم الادبى ومدرستهم الادبيـة  .بعض
لقراءة والاطلاع ونحـن تلاميـذ فـى المـدارس     بقوله: " عرفنا ا

ودخلت مدرسـة المعلمـين    يالثانوية ثم انتقلنا الى التعليم العال
ي الرحمن شكر الاستاذ عبد يوصديق يفيها وزميل يفكان مرشد

عـن البهـاء    يفقد كان شاعرا ناضجا وكنت انا مبتدئاً فصـرفن 
 يلجـاهل الى الادب ا يزهير وابن الفارض ومن الى هؤلاء ووجهن

ان اقـرأ مـن الادب    يينبغ ـ علـى مـا   يودلن ـ يوالعباس ـ يوالامو
  6" يالغرب

وبعد ان يرسم المـازني صـورة لتحصـيله الأدبـي وتحصـيل      
 العقاد-زميليه شكري والعقاد يقول: ((وأنا مع ذلك أقل الثلاثة 

وصبراً على التحصيل، وأدع للقـارئ أن يتصـور    اطلاعاً-وشكري
  )7(مثلهما. ينمبلغ شرههما العقلي فليت

وإذا كان المازني قد حاول بأسـلوبه السـاخر أن يهـون مـن     
دوره في هذه الشركة الأدبية، فإن العقاد قد أنصفه وحدد دوره 
وأشاد بقدرته الأدبية، عندما استقبله في المجمـع اللغـوي، قـال:    
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"عرفت المازني منذ نيف وثلاثين سنة اى منذ جيل كامـل فـي   
د كان المازني طالباً بمدرسة المعلمين عصر النهضة الحديثة وق

ــترك    ــت اش ــي كن ــتور الت ــحيفة الدس ــي ص ــب ف ــا، يكت                العلي
يصح أن نسميه بمدرسة (البيـان)   في مافي تحريرها ثم عرفته 

التي كان يصدرها الأديب البليغ عبـد الـرحمن    مجل/ةوهو اسم ال
ة أمثـال  البرقوقي وكان يكتب فيها نخبة من ناشئة تلك الفتـر 

محمد السباعي ومحمد حسين هيكل وعبد الرحمن شكري، وكنا 
، وكنـا نتلاقـى علـى مائـدة     مجل/ـة نزاملهم في كتابة فصول ال

الأدب والمطالعة، نقرأ لابن الرومـي ونعارضـه ونقـرأ لحـافظ     
 Wiliamوالشريف الرضي، ونختلف فيهما ونقرأ (وليم هازليت /

Hazlit(  اً فـوق زمـرة النقـاد    ي ـلااً عونرفعه مكان .الإنجليزناقد
العالميين ولا نسمع بشاعر أو كاتب من أعلام الأدب والفكر في 

ه ي ـذهبنا نلاحقه ونطارده في كل ما يصل إل الل/غات الأجنبية إلا/
من كتبه، ثم نقتسم نصيبنا منه بالمـذاكرة والمشـاورة، كمـا    

  .)8(نقتسمه بالمنازعة والمشاجرة في أحايين 

 لل/غـة العقاد مواهب المـازني وتمكنـه فـي ا   وبعد أن استعرض 
والشعر أشار إلى مقدرته الفذة في الترجمة فقال: "ولست أغلو 

عرفت مـن   في ماني لا أعرف إذا قلت أن/ -ولا أحجم عن التحدي-
ترجمات النظم والنثر أديباً واحداً يفوق المازني في الترجمة من 

ها نثراً، ويجيـد  لغة إلى لغة ويملك هذه القدرة شعراً كما يملك
   .)9(منها اللفظ كما يجيد المعنى والنسق والطلاوة " 
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وقد رسم العقاد صورة صادقة لزميله شكري بقوله: "عرفـت  
  عبد الرحمن شكري قبل خمس وأربعين سـنة فلـم أعـرف قبلـه    
ولا بعده واحداً من شعرائنا وكتابنا أوسع منه إطلاعاً علـى أدب  

ها من الل/غات يية، وما يترجم إلالإنجليز لل/غةالعربية، وأدب ا لل/غةا
الأخرى، وقد كـان مـع سـعة اطلاعـه صـادق الملاحظـة، نافـذ        
الفطنة، حسن التخيل، فلا جرم ان تهي/أت لـه ملكـة النقـد علـى     
اوفاها، فلا يكلفه نقد الادب غير نظرة فى الصفحة والصـفحات،  

اذكـر الـى تطبيـق البلاغـة النفسـية       فـي مـا  ولم يسبقه أحـد  
  10مستمدة من ادب الغرب ". ال

: "رحـم االله أخانـا المـازني    يويقول العقاد ايضا فـى المـازن  
وعوض الأدب والبلاغة خيراً فيه، لقد كان منذوراً لـلأدب، علـم   

يهوى الكتابة وصـناعة القلـم ولكنـه علـم      أن/همنذ صباه الباكر 
ا صناعة لا تجدي على صـاحبها شـيئاً فـي معيشـته،     أن/هكذلك 
أن يعطي مطالب المعيشة حقها فلم يلبس غيـر قليـل    ليهفخيل إ

للأدب وحده وأن الأدب يلاحقه أينما ذهـب فـلا    أن/هحتى تبين له 
  . 11يتركه حتى يعيده إلى جواره "

وبعد أن تحدث العقاد عن تكـو/ن المـازني الأدبـي والروحـي     
وظروف نشأته أشار إلى ال/لقاء الذي تم/ بـين مدرسـتهم بقولـه:    

ذه الفترة ولقيت الأستاذ شكري بعد ذلـك بشـهور   "لقيته في ه
ية، فمن عجـب التوفيـق   الإنجليزقليلة على اثر عودته من البلاد 

أن يكون شكري في الإسكندرية وأن يكون المازني فـي القـاهرة   
      وأن أكون أنا في أسـوان ثـم نلتقـي علـى قـدر وعلـى اتفـاق        
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فـي حواشـي   نحب أن نقرأه مـع اخـتلاف    في ماقرأناه، و ما في
الموضوعات من غير اختلاف على جوهرها وكان المازني أكثر 
ولعاً بالقصة والمقالة الوصفية وكنا نلتقي في ناحية واحدة من 
نواحي القصة على الخصوص وهي القصة الروسـية وأحسـب أن   

ليهـا  القصة الروسية من أقوى المؤثرات في نزعته التـي جـنح إ  
  )12(يه بفلسفة الحياة".نسم/ في مابقو/ته كلها بعد ذلك 

ة التي تميز أبناء هذا التيار، وهـذه  العام/تلك هي الخصائص 
هي تأثراتهم الأدبية ومنابع ثقافتهم العربية والأوربية، وحـديث  
العقاد عن المازني وشكري يشمله هـو الآخـر كمـا أشـار الـى      

العقـاد   ليـه أهم/ من هذا كلـه المـح إ   يء.. ولكن هناك ش.ذلك
لمية بالتقريـب كانـت   افترة الحرب الع –الفترة  بقوله :" هذه

ا أن/ه ـنقطة تحول ومحنة عقل وسريرة واخـال   يفى حياة المازن
عنه بقصـائده   يفنفضها شكر يمةللأشملتنا جميعا بهذه المحنة ا

 يالت ـ يبقصيدت يديوانيه الثالث والرابع ونفضتها عن يف ةالعابس
طان " وراضـها  نظمتها على نمط الملاحم وسميتها " ترجمة شي

ولم يزل يعالجها بعد ذلـك بنزعـة الاسـتخفاف وقلـة      يالمازن
  الاكتراث.

العقاد هي الحـرب العالميـة    يهاوالحرب العالمية التى اشار إل
الأولى وقد كانت ظروف المجتمع في هذه الفترة قاسية شديدة 

والمازني والعقاد يمارسـان حيـاة العمـل أحيانـاً      يأسلاالظلام و
ه يحس/ طل أحياناً أخرى وشكري يعمل بالتدريس ولكن/وحياة التع

لت الحياة في نظـرهم  خيبة الأمل والضياع فما لهذا تغرب وتحو/
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إلى وهم زائف واهتزت أمامهم القيم وتزعزعت الحقـائق ومـلأ   
الشك نفوسهم وكان مصدر شـقائهم فراحـوا يسـتخفون بكـل     

ان شيء وكانوا يـرون أنفسـهم ظـلالاً حـائرة فـأعلنوا العصـي      
والثورة. الثورة في عالم الأدب والثورة في عالم الاجتماع. وقـد  
حولت تلك الحالة النفسـية نقـدهم إلـى شـبه ثـورة وجدانيـة       
لفحت الحياة الأدبية وبعثت فيها الحيوية وقد لفتت تلك الثورة 

التيارات الأدبية والاتجاهات والمدارس  أن/ ظار ولا شك/لأن/ا ليهمإ
لحالات النفسـية التـي تصـيب طائفـة مـن      الفكرية تبدأ بتلك ا

الأدباء والمفكرين ومن أجل هذا أخذت الآراء الجديدة فـي الأدب  
والنقد التي كانت تتردد في أواخر القرن التاسع عشـر وأوائـل   

شـكلاً   -القرن العشرين بين رواد حركة التجديد على أيـديهم   
   .اً جديداًخاص/

1. íé{{ŠËßÖ]<Üãi…ç{{m : : : :ــ ــدما أحس/ ــل ال وا أن/عن ــحف تتجاه ص
إنتاجهم ولا تنشر لهم أفكـارهم ازدادت ثـورتهم علـى الأصـول     
الأدبيــة والفكريــة الســائدة وازدادت ثــورتهم النفســية احتــداماً 
وبدأوا يشتبكون مع أعلام الفكر والأدب فهاجم المـازني حافظـاً   
والمنفلوطي وهاجم العقاد شوقي والرافعي، وظل/ شكري منطوياً 

      حنته في خـواطره النثريـة التـي ظهـرت     على نفسه، يعبر عن م
في كتبه (الثمرات) و(حديث إبليس) و(الاعترافات) وفي أشعاره 

  الكثيرة. 
2. Vë†Ó�<†�]ç}     أصيب شكري بما أصيب به زميلاه المازني

والعقاد من محنة النفس وأزمة العصر وطموح الشباب فراح يئن 
في كتابه  ينفس عن سريرته فيقول أن/هويتوجع على الورق، وك
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(الثمرات) من مقال بعنوان (أحلام الشباب) و(قصة الحب الخائب 
تمثل زوال آمال الشباب، فإن الشباب باب يطل على الابد، إذا قربه 
صاحب النفس الظامئة إلى الكمال شم منه ريـح الخلـد، فأصـابه    

  )13(داء الابد فكان من مرضى الخلود.

ة تعبيـرات كانـت   بد ومرض الخلود والنفس الظامئ ـوداء الا/
جديدة على الحياة الأدبية حينـذاك ولكـن يبـدو أن شـكري قـد      
دهمه "داء الأبد" ووقع أسيراً لمرض الخلود منـذ هـذا التـاريخ    
وهذا هو السبب في أن أفكاره وأشعاره وخواطره جميعـاً جـاءت   

غة حزن كثيفة، ولعل/ هذه المسحة الحزينـة هـي   بمصبوغة بص
  )14(العواطف.  التي فجرت في نفسه وزميله

ية عام/ص من وهو يدعو إلى الإيمان بجلالة الحياة حتى تتخل/
صـار   اإذا أخذ من العلـم نصـيبً   أن/هالنفس يقول: "يحسب المرء 
يـة العقـل،   عام/يـة مثـل   عام/للنفس  من الخواص، وهذا وهم، فإن/

ي النفس كان خليقا به أن يزجيها إلـى  عام/فمن أراد أن لا يكون 
، فان للحياة جلالة لا يفهمها قتلى المظاهر الـذين  التماس الحياة

  .)15(يحقرون أنفسهم بمزاولة الحقير 

شكري وصل إلى ذروة أزمته النفسية والروحيـة فـي    على أن/
  الذي ساقه علـى لسـان صـديقه    كتابه "الاعترافات قصة نفس"

 )16() فقد عبر عن أزمة الجيل كله فيقول: " ليس الشاعر(م. ن
قومه بالمعـاني الجديـدة والآراء الجليلـة وإن/مـا      من يملأ أذهان

الشاعر الذي يمـلأ قلـوبهم بالرغائـب الجديـدة والـذي يقـوي       
العواطف هي القوة المحركة في الحياة. والأديب  لأن/عواطفهم، 
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العظيم هو من كانت كلماته كهرباء النفوس فالنفس كالمـاء  
     مـاء الراكـد   هـذا ال  الراكد الذي تعلوه المواد العطنة وكما أن/

ده غير تيار جديد كذلك الروح ينبغي أن تكون معرضة لا يجد/
تيـاراً مـن تلـك     .. وليست حيـاة الأديـب إلا/  .للتيارات الروحية

ل الأمـر أحسـب أن   التيارات التي تحرك النفس، ولقد كنـت أو/ 
الأدب زينة فكنت أقضي الأيام في تصـيد   الأديب حلية لقومه وأن/

نـي ضـجرت مـن هـذه     اللفظية ولكن/ ساليبالأ الألفاظ واختلاس
ب يلاوعلمت أن الشاعر هو الذي يعبر عن أس ـ -المنزلة الحقيرة 

إذا تقلـب فـي    الحياة وعواطف النفس، ولا يستقيم لـه ذلـك إلا/  
بـل كانـت    ...اخرزالحياة وكانت عواطفه مثل البحر ال أساليب

لك .. ومن أجل ذ.كل عاطفة فيه عاصفة تبعث الخوف والجلال
صرت أجد لذ/ة وألمـاً فـي هيـاج العواطـف وكنـت أبحـث فـي        
عواطفي وهى هائجة كأني أنظر إلى الريـاح الهـوج أو العبـاب    
الغمر فإذا خمدت عـواطفي أحسسـت كـأن هـذا الوجـود كل/ـه       

أن  ولا شـك/  )17(يضغط على قلبي فأحس كـأن/ي أكـاد اختنـق    
أجـواء  تلك الخواطر الوجدانية والأفكار النقديـة الحالمـة فـي    

رومانسية، كانت سمة من سمات هذا التيار فلقد كانوا بطبيعـة  
الحــال متــأثرين بالحركــة الرومانســية فــي النقــد الأوربــي  

   .ةخاص/ي منه بصفة الإنجليزو

3. íéŠËßÖ]<ì…çnÖ]æ<�^ÏÃÖ]     : : : :     ظهرت عنـد العقـاد هـذه الثـورة
النفسية منذ وقت مبكر وتتجلى فـي الـدعوة إلـى القـوة ونبـذ      

 )18(نعومة والبكاء على الأموات فقد كتب في عكاظ الطراوة وال
م ينتقد هؤلاء الشعراء الذين لا يكتبـون الشـعر إلا/ إذا   1914 عام/
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مات عظيم أو كبير وكانت لهجته حادة ساخرة فقال : "أنشـر  
شعراء الأموات الذين خفت صورتهم منذ عهد بعيد، والعجيب في 

وعادوا إلى نظم الشـعر   إذا مات أحد م لا ينشرون إلا/أن/هأمرهم، 
وقرع السامع بذلك الكلام الخلق، والمعـاني الأثريـة، وإن فـي    

م أصبحوا نسياً منسيا أن/هعودتهم لآية على شعورهم بموتهم على 
فأرادوا أن يطلوا مـن وراء الكفـن الـذي أسـبله علـيهم الشـعر       
العصري والأدب الحي فجمعوا قواهم/ وصرخوا صـرخة واحـدة،   

لقنديل إذا تهافت للنعاس في آخر الليـل، فاجتـذبت   ها قوة اولكن/
ذبالته ليخفق خفقته الأخيرة ثم ينطفئ فلا يرتفع له بعد ذلك 

  )19(بصيص" 

ثم أشار إلى المناسبة التي بعثت الشعراء الندابين قائلاً: "مات 
مدير المؤيد فولولوا، ثم مات وكيل المعارف فأعولوا ثم هـوت  

فإن الأم/ـة لا   -أسكتهم االله-ملوا طائرة فتحي بك فتشنجوا وتمل
ها الشـعراء النـدابون، لكـم    . أي/..في يوم شؤم تسمع لهم حساً، إلا/

شعركم وللعصر شعره، فقروا في قبوركم، وتزملوا بأكفانكم 
حتى إذا تهدم جدار، أو اصطدم قطار، أو وقع طي/Uار يثوب الداعي 

حمكم االله، بكم فانبعثوا وقولوا ما شئتم، ولكـن لا تفاجئونـا يـر   
  )20(ويطيب ثراكم " 

العقاد كان ينتقد  وعلى الر/غم من تلك السخرية الحادة فإن/
هذا اللون من النظم الذي لا يمثل تجربة شعورية ويفتقـر إلـى   
الصدق الفني، وقد كانـت تشـغله قضـية الصـدق الفنـي والأدب      
العصري في تلك الأيام ويحصل لواءها ويدافع في سـبيلها بكـل/   
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ن/ها أخذت تلك الصورة التي تجعلها أقرب إلـى الثـورة   حدة ولك
  النفسية منها إلى النقد الموضوعي.

• <íé{ŠËßÖ]<äi…çmæ<êÞ‡^¹] : : : :/ا المـازني فقـد كانـت تظهـر     أم
ثورته النفسية في سخريته المستمرة التي كانت سمة من سمات 
كتاباته وأحيانا كانت تظهر علـى صـورة انطباعـات وجدانيـة،     

تلك المرحلة المبكرة واقعاً في أسر المدرسة  فالمازني كان في
الرومانسية النقدية التي أثرت في زميليه العقاد وشـكري، وهـي   

    / وهازليـت  Kolerdjمدرسة كان من أعلامها (كولردج / 
Hazleitوشيلي Chily/  وكيتس Kits/(     وغيـرهم مـن شـعراء
حتـى   ونقادهم، ولقد كان يPبْرز هذا الاتجاه الوجـداني  الإنجليز

وهو يناقش مناقشة هادئة ويرد على النقاد، وكتب مرة يرد على 
(لطفي جمعة) الذي انتقد كتاب (السمر) لمحمد السباعي، وقـد  

لم يلتزم منهجـاً ولـيس    أن/هكان يأخذ لطفي جمعة على الكتاب 
له غاية وتحليلاته سطحية، فهاجمه المازني على ذلـك وسـخر   

ب أن يلتزم خطه أو يكون لـه  منه وعاب عليه أن يطلب من الكات
:  )21(غرض، فليس الكاتب بيتاً ولا حزباً من الأحـزاب ثـم قـال    

نقد لطفي أفندي من الكتاب ما نقد وفاتته أمور ثلاثة لا ينبغـي  
لمن يتصفح كتاباً أدبياً أن يغفلها، أولها: الألم واللذ/ة المستفادان 

اً: تـأثيره علـى   من الكتاب، ثانياً: مبلغ تأثيره على الخيـال، ثالث ـ 
بالر/غم  -ا وقد أهمل الناقد ذلك فقد جاء نقده أصول الذوق، أم/

  )22(ناقصاً أي غير دقيق أي غير عادل. -منه 



á]çè‚Ö]<í‰…‚¹<íè‚ÏßÖ]<ð]…û]< <

< <

153

ولكن ليس معنى ذلك أن نقد هؤلاء اقتصر على تلك الثورة 
النفسية فلقد كان لهـم انجـازهم الحقيقـي فـي مجـال النقـد       

ة مبكرة بدأت منـذ  الجديد، وانجازهم كان على مرحلتين مرحل
مطلع العقد الأول من هذا القرن، ومرحلة متـأخرة بـدأت منـذ    

  مطلع العقد الثاني حتى منتصفه. 

II. ±æù]<í×u†¹]<»<íè‚ÏßÖ]<Üâõ]…a : : : : اندفع رواد هذا التيار الثائر
أصول أدبية ونقدية يفسرون مـن خلالهـا إبـداعهم     عد/ةيرسون 

والآداب ولقـد كـانوا   الفني، ويفسرون بها نظراتهم في الفنون 
جميعا شعراء يبدعون الشعر إلى جانب ما يكتبـون مـن دراسـات    

  نقدية. 

 وقد كانت لهم آراء جديدة أثرت فـى الحيـاة الأدبيـة ولعـل/    
نظرية الخيال كانت من أهم/ النظريات التي كانوا يهتمون بهـا  
  وينجذبون إلهيا بطبيعة حياتهم وظروفهم النفسية والاجتماعية. 

1111.... æ<ë†Ó�Ù^é¤]<íè†¿Þ : : : :      ولقـد كـان لشـكري الفضـل فـي
العربية منذ وقت مبكـر   لل/غةدراسة تلك النظرية وإشاعتها في ا

وقد فهم آراء كولردج فهماً عميقـاً حـول نظريـة الخيـال فـي      
ولشكري دراسة عن (الفكاهة فـي الأدب   )23(كتابه (سيرة ادبية) 

يقـاً  العربي) طبق فيها نظريـة الخيـال علـى الأدب العربـي تطب    
 ـالي ـفكاهة خيفكاهة خيفكاهة خيفكاهة خيعميقاً فبدأ بتقسيم الفكاهة إلى نوعين :   ـالي  ـالي ة وفكاهـة  ة وفكاهـة  ة وفكاهـة  ة وفكاهـة  الي

        لفظية : لفظية : لفظية : لفظية : 
نوع من الخيال، ومجالها حيث يتضاءل  الفكاهة الخيالية:الفكاهة الخيالية:الفكاهة الخيالية:الفكاهة الخيالية: •
فيه فهي الخيال في حال متبسطة، ومن أجل ذلـك كانـت    الجد/
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ولكن صعب على من لم يتعـود   الفكاهة لا تستعمل في مكان الجد/
ومكـان الفكاهـة.    لفاصل بين مكـان الجـد/  ا النقد أن يعرف الحد/

ما يعده آخر في باب الفكاهة أو العكس،  فمن الناس من يعد الجد/
  )24(ومن أمثال الفكاهة الخيالية قول ابن الرومي في رجل أصلع 

  ياخذ أعلى الوجه من رأسه  ***   اخذ نهار الصيف من ليله

ابن  ها فإن/وتباعد الصور ليس دليلاً على تباعد الصلة التي بين
ف بين صورتين متباعـدتين وهمـا   الرومي في بيته السابق قد أل/

أن صلع الرجل جعل وجهه مغيراً على رأسه آخذا منه وأن تزايد 
نهار الصيف يجني من تنـاقص ليلـه ووجـه الشـبه الـذي بـين       
الصورتين قريب وان تطيـر ابـن الرومـي بينـه وبـين فكاهتـه       

سوء الظن وسـوء الظـن يـدعو     التطير يبعثه لأن/الخيالية سبب 
المرء إلى اتهام الناس بمعاداة صاحبه وذلك يـدعو علـى تطلـب    

  )25(السبيل لهجائهم وانتقاصهم 

الفكاهة اللفظيـة تجـئ ممزوجـة بشـيء مـن       أكثرعلى أن  
الفكاهة الخيالية وبقدر نصيبه منها يكون نصيبه من روح الشعر، 

فكاهـة الخياليـة   وشعراء الجاهلية وصدر الإسـلام يسـتعملون ال  
أكثر من الفكاهة اللفظية وهذا دليل على صحة أذواقهـم ولكـن   
شعراء الدولة العباسية أكثروا من اسـتعمال الفكاهـة اللفظيـة،    

  م تفننوا في أنواع المغالطة المنطقية. لأن/ه

2. <ì†{Óf¹]<�^ÏÃÖ]<ð]…a::::    /ا العقاد فكان أعنف أبناء هـذا التيـار   أم
قـد أفـاد مـن اشـتغاله بالحيـاة      ثورة، وأشد/هم في الخصـومة و 

السياسية مقدرة على المناورات ولـذلك اسـتمر طـوال حياتـه     
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يحمل العلم ويصارع ويبدي رأيه في كل قضـايا الفكـر والأدب   
ا علـى ضـوء الرغبـة فـى     أن/هوالسياسة. وقد فسر معاركه هذه 

  التجديد واشاعة مذهب جديد. 
 عـام/  بدأ العقاد يهـاجم شـوقي منـذ   شوقي في الميزان : شوقي في الميزان : شوقي في الميزان : شوقي في الميزان :  •

م في كتابه (خلاصة اليومية) ففي رثاء شـوقي لبطـرس   1912
  غإلى أبيات يقول فيها : 

ــع  ــإلى خشــ ــا ابــــن غــ   القــــوم حولــــك يــ

   
  يقضـــــــون حقـــــــا واجبـــــــا وذمامـــــــا

    
  يتســـــــابقون إلـــــــى ثـــــــراك كأن/ـــــــه

   
ــا  ــاة زحامـــ ــد الحيـــ ــي عهـــ ــك فـــ   ناديـــ

    
  يبكــــــون مــــــوئلهم وكهــــــف رجــــــائهم

   
ــداما   ــل المقــــــ ــي المفضــــــ   والأريحــــــ

    
  

: " أكـان يريـد أن   )26(ل/ق العقاد على هذه الأبيات بقوله ويع
وفـيهم سـادات الأمـراء والـوزراء     -زائري قبر الرجـل   أن/ يقول/

والعظماء والعلماء كل/هم ممن كانوا يقصـدون مـن نـادى ابـن     
لى موئلاً وكهف رجاء، يستعطفون من أريحية ساكنة الجواد، اغ

كما قال النـاس فـي   ويستدرون من أفضاله ؟! أم أراد أن يقول 
هذا المعنى فأخطأ التقليد؟ أم لعله يريد أن يقول شـيئاً أم تـراه   

نائحـة المعيـة،    أن/ـه م ملكوا عليه حتى دموع عينيه، وأن/هيحسب 
  .)27""( أعد ليرثي كل من يموت من خدامها بلا مقابل
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وللعقاد رأي في حافظ كتبـه فـي   رأي العقاد في حافظ : رأي العقاد في حافظ : رأي العقاد في حافظ : رأي العقاد في حافظ :  •
اليومية يقول فيه: " يعجبنـي مـن   وقت مبكر سجله في خلاصة 

     حافظ جلاله في شـعره، وإن كنـت اعتقـد أن الجـلال الظـاهر      
لا يتطلب من شعرائه سموا في الشاعر أو أفضلية لها على شعراء 
الجمال، وتعجبني موسـيقته فـي شـعره يوقـع لـك الـنغم ثـم        
يتركك تغني على ليلاك ومن الشعراء مـن تجـدهم كأحـداث    

 ـ الرسامين يرسم  ا لك الشجرة فلا يترك ورقة من أوراقهـا وأم/
كما قال فيـه الـدكتور شـميل     -عدا ذلك فشعر حافظ  في ما

وليم (كالبنيان المرصوص متين لا تجد فيه تهدماً) فهو يعتمد 
في تعبيره على متانة التركيب وجودة الأسلوب أكثر ما يعتمد 

  ).28(على الخيال 

فـي   الإنجليـز مانسيين العقاد متأثر بنظرية الرو ويلاحظ أن/
النقد فهو يحاكم شعر حافظ من خلال هذا المـنهج ومـن هنـا    

ه محروم من الخيال الخالق والجمال يبدوا في نظره شكلياً ولكن/
  المبدع الذي يحوله إلى تجربة عميقة تهز النفس والوجدان.  

لقد كانت نظرية الخيال تستأثر باهتمـام  الشعر والعلم: الشعر والعلم: الشعر والعلم: الشعر والعلم:  •
خلاصة اليومية وهو يتحـدث عـن مسـتقبل     ر فيالعقاد فقد قر/

كما يناقض  الشعر، "ان الشعر يخالف العلم ولكنه لا يناقضه، إلا/
الطب والهندسة، وتنـاقض الكيميـاء الطبيعيـة فالرجـل الراقـي      
يفترق عن المنحط بكيفيـة التخيـل لا بكميتـه، فـالأول مرتـب      

يـالاً  الخيال لطيْفه، والثاني مشوش الخيال، فالعـالم لا يـنقض خ  
كلما ازداد علماً، فإذا تنبأ علماء العصر فليتنبئوا بتحسين الشعر 
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وللعقاد آراء نقدية كثيرة في تلـك  ،  )29(وارتقائه لا بامحائه" 
المرحلة المبكرة، ولكن وصلت ذروتها في أوائل العقد الثاني من 

   .هذا القرن
3. <<±æù]<í{×u†¹]<»<êÞ‡^{¹]<ð]…a : : : :  وقـت  أم/ا المازني فقد بدأ منـذ

(عكاظ)  مجل/ةه فكتب في مبكر ينقد أعلام الأدب ويهاجمهم بحد/
مجموعة من المقالات يهاجم فيها حافظ إبراهيم ثم جمعها فـي  

م. وقد اتهـم حـافظ   1915 عام/كتاب سماه (شعر حافظ) صدر 
ــي وفســاد الأســلوب   بالجهــل وضــحالة الثقافــة والكســل العقل

  النحوية واللغوية.      والسرقات واضطراب المعاني وكثرة الأخطاء

وقد حاول المازني أن يبرر هجومه على حـافظ فـي مقد/مـة    
دعوة إلى المذهب الجديد ووضع قسـطاس مسـتقيم    أن/هكتابه ب

" كتبنـا نقـد    )30(للأدب والفكر وقد بدأ هـذه المقد/مـة بقولـه   
كما حسـب بعـض    -حافظ منذ أعوام ولم يكن الباعث لما عليه 

نحملها للرجـل أو عـداوة بيننـا وبينـه      ضغينة -البله والحمقى 
وكيف يكون شيء من ذلـك، ولا علـم لنـا بـه ولا صـداقة ولا      
صحبة ولا نحن نرتزق مـن الكتابـة والشـعر أو نزاحمـه علـى      

ما بيننا من تباين المذهب واختلاف المنزع لا يـدع   لأن/الشهرة، 
مجالاً لذلك، ولكني من يمثلون المذهب الجديد الذي يدعو إلى 

طال عليـه   في ماقلاع عن التقليد والتنكب عن احتذاء الأولين الإ
  )31(.))القدم ولم يعد يصلح لنا أو نصلح له
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بعد أن يتراجع عن هذه  في ماومن الغريب أن المازني حاول 
الآراء التي كتبها حول حافظ، فقد أهمل هذا الكتـاب ولـم يعـد    

  يطبعه. 

III. íéÞ^nÖ]<í×u†¹]<»<Üãi]†¿Þæ<Üâõ]…a : : : :رواد هذا التيار  تميز
بمجموعة من الآراء والنظرات المتقدمة، كان لها أكبـر الأثـر   

  في مطلع هذا القرن في توجيه الشعر الحديث وجهه جديدة. 

ولعل/ الذي ساعد على هذا أن هـؤلاء الـرواد كـانوا شـعراء،     
ينظمون الشعر إلى جانب تعمقهم في الدراسات الأدبية والنقديـة  

ــارا ت الأدبيــة والفنيــة فــي الأدب الغربــي وتفــتحهم علــى التي
وتعرفهم على الشعراء الأوربيين والقصاصـين والنقـاد ودارسـي    

ة. فنظراتهم خاص/ة، والرومانسيين منهم بصفة عام/التاريخ بصفة 
النقدية لم تنفصل عن إبداعهم الشعري فقد كانوا يكتبون هـذه  
د الآراء النقدية كمقـدمات لـدواوينهم الشـعرية فـالتحم النق ـ    

بالفن، وارتبطت الآراء النظرية بالتطبيقات الفنية ومن ثم كـان  
تأثير هذه الحركة النقدية كبيراً ونفوذها  واسعاً، ولقد كـان  
إحساسهم بالحياة حاداً وكانت نظرتهم إلى الكون شاملة وكانوا 

م يـؤدون  أن/ه ـمنهومين بأسرار الطبيعة ولذلك كانوا يشعرون 
تشفون آفاقاً جديـدة للشـعر العربـي    رسالة سامية فلذا راحوا يك

الحديث وأخذوا يبشرون في مقدمات دواويـنهم الشـعرية بـآراء    
جديدة ويدعون إلى الصدق الفني ووصف الطبيعة والتعبير عـن  

 ـالعاطفة وا دماج فـي مظـاهر الكـون والنفـاذ إلـى مـا وراء       لأن/
المحسوســات والاهتمــام بالعقــل، والوحــدة العضــوية للقصــيدة 
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المناسبات العقيمة والنفاق والتحرر من القيـود التـي   والبعد عن 
   .تحول دون الأبداع وصدق التجربة

وقد كتب العقاد مقد/مة الجزء الثاني من ديوان عبد الرحمن 
م يحدد معـاني  1913 عام/شكري الموسوم (لآلئ الأفكار) الصادر 

الشعر وتصورهم الجديد له ويؤكد أن الشعر ليس لغواً (تهـذي  
ئح فتتلقاه العقول في ساع كلالها وفتورها فإن كانـت  به القرا

هـا وبـين ضـميرها،    ينتحس به أو تـداجي ب  في ماالنفس تكذب 
فالشعر كاذب وكل شيء في هذا الوجود كـاذب والـدنا كلهـا    
ريـاء، ولا موضـع للحقيقــة فـي شــيء مـن الأشــياء ومـا هــذه      

فـي  الاستعارات والتشبيهات إلا أشياء تختلف في ظاهرها ولكنهـا  
  )32(كنهها واحدة لا خلاف بينها" 

باق ما بقيـت   أن/هويؤكد العقاد أن الشعر "شيء لا غنى عنه و
 )33(وأعاريضـه"   أن/ـه ه وتناسـخت أوز أساليبالحياة، وإن تغيرت 

ويرى أن نهضـات الأمـم لا تكـون إلا حيـث تسـتيقظ المشـاعر       
وتتحرك الخوالج ونزعات النفوس والسرائر "وفي هذه الفتـرة  

أعاظم الشعراء، وتظهر أنفس مبتكـرات الأدب. ومـا الشـعر    ينبغ 
من تلك العواطف إلا مناطها الذي تتعلق بـه. بـل هـو ناقوسـها     

ثم يتحدث عن  )34(مام ركبها" زالمنبه لها، وحاديها الذي يأخذ ب
شعر شكري بعد ذلك فيصفه بقوله: "في هذه الصفحات نظـرة  

ة المتوجع وصيحة المتدبر وسجدة العابد. ولمحة العاشق، وزفر
الغاضب، ودمعة الحـزين وابتسـأم/ة السـخر. وبشاشـة الرضـى،      

ومرارة الرجاء وفيها إلـى جنـب    اليأسوعبوسة السخط. وفتور 
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.. إن شعر شكري .ذلك من ورح الرجولة ما يكظم تلك الأهواء
لا ينحدر انحدار السيل في شدة وصخب وانصباب. ولكنه ينبسط 

  )35(وسكون". انبساط البحر في عمق وسعة 

وقد حدد عبد الرحمن شكري مفهومه للشعر وموقف الشاعر 
(أناشـيد الصـبا)    أن/ـه من الفن والحياة في الجزء الثالث مـن ديو 

.. وأكد/ أن الشاعر الكبير "لا يكتفي بإفهام .م1915الصادر سنة 
الناس بل هو الذي يحاول أن يسـكرهم بـالر/غم مـنهم. فـيخلط     

عـواطفهم. ولشـعر العواطـف رنـة     شعوره بشعورهم وعواطفه ب
ونغمة لا تجدها في غيره من أصناف الشعر، وسـيأتي يـوم مـن    

الشـعر ولا شـعر غيـره. فالشـعر      أن/هالأيام يفيق الناس فيه إلى 
  )36(مهما اختلفت أساليبه لا بد/ أن يكون ذا عاطفة"

ر شكري أن الحياة في نظر الشاعر الذي يعـيش لفن/ـه   ثم يقر/
ئعة تختلف أنغامها بـاختلاف حالاتهـا ففيهـا    الجميل "قصيدة را

نغمة البؤس والشقاء، وفيها نغمـة النعـيم وفيهـا أنغـام الغيـرة      
  )37(والحسد والأمل والرضا والحب"  

"والشاعر الكبير هو الذي يتعـرف كيـف يقتـبس مـن هـذه      
الحالات أنغامها ويصوغها شعراً، وهو الذي عواطفه مثل عواطـف  

رياح والضياء، أو النار أو الكهرباء ومـن  الوجود مثل الأمواج وال
أجل ذلك لا ينظم الشاعر إلا في نوبات انفعال عصبي في أثنائها 

الشعر في ذهنه وتتضارب العواطف في طلبه، ولكن  أساليبتغلي 
غام الشعرية التي تغرد في ذهنه لأن/تضارباً لا يزعج نبضة طيور ا
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يأتي فاتر العاطفة،  أما في غير هذه النوبات، فالشعر الذي يصنعه
  )38(قليل الطلاوة والتأثير

أسس نقدية مـن خـلال تقديمـه     عد/ةوهكذا يدعو العقاد إلى 
  لديوان شكري فهو يدعو إلى: 

  الصدق الفني والشعوري.  .1

الارتبــاط بــين التجربــة الشــعرية وأدواتهــا التعبيريــة  .2
  والتصويرية. 

  أن يكون الشعر تعبيرا عن الشاعر.  .3

ــتيقظ  النهضــات ال وإن/ .4 ــث تس ــون إلا حي ــة لا تك حقيقي
المشاعر وتهتاج العواطف ولا يكون ذلك إلا مـن خـلال الشـعر    

  .الجديد الذي يصور خوالج النفس ويعبر عما يدور في الوجدان

وقد دعا المازني إلى الأصالة والابتكار والبعـد عـن التقليـد،    
 عـام/ الصـادر   أن/ـه والصدق الفني في مقد/مة الجزء الثاني من ديو

وأعذب ورداً من الشعر إذا صـدق   يليس "أجن أن/هم وأكد 1917
ولا ليـه  أهله المقال، وترفعوا عن التقليـد الـذي لا حاجـة بنـا إ    

ضرورة تحملنا عليه وكلمـا اتسـع النـاس فـي الـدنيا اتسـعت       
المعاني كذلك والصدق في الترجمة عن الـنفس والكشـف عـن    

  )39(دخيلتها أبلغ في التأثير وأنجع"

مازني أن الشعر ديوان يفيد فيه أهل العقول الراجحـة  ويؤيد ال
ما يجيش في خواطرهم في أسعد الساعات، وهو الـذي ينقـذ مـن    
الفناء والعدم خواطر الإلهام، وهو يحلق فوق الحيـاة ويرغمـه أن   
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يحس ما يرى وأن يرى ما يحس/ وأن يتخيل ما يعلم وان يعلم ما 
  )40(ال نضرةً  وجلالاً يتخيل وهو يجعل القبح جمالاً ويزيد الجم

وقد كتب العقاد في مقد/مة الجزء الأول من ديـوان المـازني   
م يحدد تصورهم للشعر والأدب ويبشر 1913 عام/الذي صدر في 

 االشعر العربي نشأ منشأ جديـدً  بمذهبهم الجديد قائلاً: "قلنا إن/
كان نضالاً نزع فيـه الظـافر    أن/همن نحو العشرين سنة ونقول 

مخذول ولكنه لبسها فكان ظـافرهم ومخـذولهم أقـرب    أسلاب ال
لقد تبـوأ منـابر    -الناس زياً ونحن اليوم غيرنا من عشرين سنة 

ــة    ــتهم التربي ــل الماضــي، نقل ــم بالجي ــد له ــة لا عه الأدب فتي
والمطالعة أجيالاً بعد جيلهم فهم يشعرون شعور الشرقي فرفعوا 

  ) 41(غشاوة الرياء والتحرر من القيود الصناعية 

ثم يشير العقاد بعد ذلك إلى تجديدهم في الشـكل (( ولقـد   
رأى القراء بالأمس في ديوان شكري مثلاً من القـوافي المرسـلة   
والمزدوجة والمتقابلة وهم يقرؤون اليوم فـي ديـوان المـازني،    
مثالاً من القافيتين المزدوجة والمتقابلة وهذا يعنى تهيئ المكان 

س بـين الشـعر العربـي وبـين     لاستقبال المذهب الجديـد إذ لـي  
التفرع والنماء إلا هذا الحائل، فإذا اتسعت القوافي لشتى المعاني 
والمقاصد، وانفرج مجال القول بزغت المواهـب الشـعرية علـى    
اختلافها، ورأينا بيننا شعراء الرواية، وشـعراء الوصـف وشـعراء    
التمثيل، ولا تطول نفرة الآذان مـن هـذه القـوافي لا سـيما فـي      

شعر الذي يناجي الروح والخيال، أكثـر ممـا يخاطـب الحـس     ال
  )42(والآذان)) 



á]çè‚Ö]<í‰…‚¹<íè‚ÏßÖ]<ð]…û]< <

< <

163 

العقاد من خلال الممارسة الفعلية رجع عن هذا الـرأي   أن/ إلا/
إليهـا  انتظام القافية متعة موسيقية تخـف   أن/"بعد وأكد  في ما

الآذان وانقطاع القافية بين بيت وبيت شذوذ يحيد بالسـمع عـن   
، ويلوى بـه لمـا يقبضـه ويؤذيـه لهـذا      طريقة الذي اطرد عليه

نحسب أن السنين التي مضـت منـذ ابتـداء التفكيـر فـي الشـعر       
      نا عرفنـا فـي هـذه الفتـرة    لأن/المرسل قد مضت على غير طائل 

ما يسيغ وما لا يسيغ فعدل الشعر عـن تجربـة الشـعر المرسـل     
الذي تختلف قافيته في كل بيت، وجربـوا التـزام القافيـة فـي     

وعات المتساوية أو في القصـائد المزدوجـة أو المسـمطة    المقط
من التفكير في  ليهفإذا هي وافية بالغرض الذي نقصد إ ليهاوما إ

ا تحفظ الموسيقية وتعين الشاعر على توسيع لأن/هالشعر المرسل 
  .)43(تقال بالموضوع حيث شاء لأن/المعنى وا

يـراً  وقد يPلمح من كلام المازني والعقاد فـي مقـدمتيهما كث  
  من الآراء والأفكار النقدية المشتركة بين تيارهم. 

  إلى:  أن/هفالمازني يدعو في مقد/مته لديو

  البعد عن المحاكاة والتقليد.  .1

  المتجددة.  الانسانيةتصوير المعاني  .2

  الصدق في ترجمة النفس والسريرة. .3

 وهو يؤكد خلود الشعر ما بقيت بواعثه.  .4

طـرأ علـى الشـعر فأصـبح      أما العقاد فقد شرح التحول الذي
  جديداً في موضوعاته وأخيلته وصوره.
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  ودعا إلى استقلال الشخصية.  .1

  والبعد عن التقليد.  .2

  الشعر الحديث لم يعد يهتم بالمناسبات العابرة.  ر أن/وقر/ .3

  كما أشار إلى التجديد في الشكل الفني. .4

  وهناك بعض القضايا التى شغلتهم طويلاً منها: 

1. çÎ<àÚ<†Â^�Ö]<ÌÎçÚVíÃéfŞÖ]æ<íË�^ÃÖ]<àÚæ<äÚ      يقول عبـد
الرحمن شكري في مقد/مة (زهر الربيع) وهو الجزء الرابع مـن  

التـي تـربط    تإن/ وظيفة الشاعر هي الإبانة عن الصلا"دواوينه 
بـين   التأليفأعضاء الوجود ومظاهره والشعر يرجع إلى طبيعة 

الحقائق ومن أجل ذلك ينبغي أن يكون الشـاعر بعيـد النظـرة،    
الحيـاة   معـاني ير آخذ بالمظاهر مأخذ النور الحق، فيميز بين غ

ة وأهل الغفلة، وبين معني الحياة التـي يـوحي   العام/التي تعرفها 
   )44(. "إليه بها الأبد، وكل شاعر عبقري

وليس الشاعر الكبير من يعني بصغيرات الأمور ولكن/ـه الـذي   
ق يحلق فوق ذلك اليوم الذي يعيش فيـه ثـم ينظـر فـي أعمـا     

الزمن آخذاً بأطراف ما مضى وما يسـتقبل فيجـيء شـعره مثـل     
  . )45(نظرته 

بذكر الشـعر الاجتمـاعي ويعنـي شـعر      ئوبعض القراء يهز
أو بناء مدرسة أو حملة جراد  انالحوادث اليومية مثل افتتاح خز/

أو مجيء طيار فإذا ترفع الشاعر عن هذه الحوادث اليومية قالوا 
علون منزلة الشاعر علـى قـدر عـدد    ما له؟ هل نضب ذهنه؟ ويج



á]çè‚Ö]<í‰…‚¹<íè‚ÏßÖ]<ð]…û]< <

< <

165 

قصائده في تلك الحوادث، فإذا نظم أحدهم قصيدتين في الجراد 
  . )46(كان عندهم أعلى منزلة ممن نظم قصيدة واحدة 

2 . . . .<Víèç–ÃÖ]<ì‚uçÖ]        

ومــن القضــايا التــي جــذبت . قضــية الوحــدة العضــوية: . قضــية الوحــدة العضــوية: . قضــية الوحــدة العضــوية: . قضــية الوحــدة العضــوية: 1
.. وقـد ألـح عليهـا    .اهتمامهم قضية الوحدة العضوية للقصـيدة 

قاد وهو يهـاجم شـوقي ويـتهم شـعره بالتفكـك وعنـده إن/       الع
القصيدة (ينبغي إن/ تكون عملاً فنياً تاماً يكمل فيها تصوير خاطر 
أو خواطر متجانسة، كمـا يكمـل التمثـال بأعضـائه والصـورة      
بأجزائها بحيث إذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخـل بوحـدة   

الحي يقـوم كـل    الصنعة وأفسدها فالقصيدة الشعرية كالجسم
قسم منها مقام جهـاز مـن أجهزتـه، ولا يغنـي عنـه غيـره فـي        

؛ ) 47(موضعه، إلا كما تغني الأذن عن العين أو القدم عن الكـف)  
ولا تعني الوحـدة العضـوية عنـدهم أن تتحـول القصـيدة إلـى       
مجموعة من الأقيسة المنطقيـة يفضـي بعضـها إلـى بعـض، أو      

(أن يشيع الخاطر في القصـيدة  التقسيمات الرياضية وإن/ما يريد 
فتكون بالاشلاء المعلقة أشبه  ةواحد ةولا ينفرد كل بيت بخاطر

    )48(منها بالأعضاء المنسقة) 

ويوضح شكري رأيه في وحدة القصيدة ويحذر من أن نتخـذ  
البيت وحدة للقصيدة ثم يقول (فينبغي إن/ ننظر إلـى القصـيدة   

أبيـات مسـتقلة   من حيث هي شيء فرد كامل، لا من حيـث هـي   
فإن/نا إذا فعلنا ذلك وجدنا إن/ البيـت قـد لا يكـون ممـا يسـتفز      
القارئ لغرابته، وهو بالر/غم من ذلك جليل لازم لتمام القصيدة، 
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ومثل الشاعر الذي لا يعني بإعطاء وحـدة القصـيدة حقهـا مثـل     
النقاش الذي يجعل نصيب كل أجزاء الصورة التي ينقشـها مـن   

ينبغي للنقً/ـاش إن/ يميـز مقـادير     أن/هوكما  الضوء نصيباً واحداً
امتزاج النور والظلام في نقشه كذلك ينبغي للشاعر إن/ يميـز  
بين جوانب موضوع القصيدة وما يستلزمه كل جإن/ب من الخيال 

  . )49(والتفكير)

مركبـة   اليـة والعقاد ينظر إلى وحـدة القصـيدة نظـرة جم    
تتجـاوب فـي نفوسـهم    ا ضرورة لهؤلاء الشعراء الـذين  أن/هويرى 

المعرفة والإحساس وتعدد الخوالج والنظرات، ويسخر من الـذين  
يأخذون الشعر بيتا بيتاً ولو كانت القصيدة لغواً مبدداً لا يربطـه  
بعد ذلك نسق ولا نظام ويؤكد إن/ الشرط في المعنـى الشـعري   
(أن يكون إحساساً وخيالاً، أو فكراً يخامر النفس بإحساس وخيال، 

ليس من شروط المعـاني الشـعرية أن يحجـر عليهـا فـلا      ولكن 
  )50(زل من درجات الشعر والإدراك) لأن/تترقى أبداً عن الأشيع وا

ومن القضايا التـي أثارهـا أبنـاء هـذا     .  التشبيه والخيال: .  التشبيه والخيال: .  التشبيه والخيال: .  التشبيه والخيال: 2
التيار قضية التشبيه والخيال ودورهما في الأداء الفني وقد أبرز 

ــة ديو   ــي مقد/م ــال ف ــب الخي ــهشــكري كــل جوان الخــامس  أن/
م، فالخيال عنـده لـيس مقصـوراً    1916 عام/(الخطرات) الصادر 

على التشبيهات، والشاعر الكبير ليس هو الذي يلجـأ دائمـاً إلـى    
التشبيهات فقد تكون القصيدة مليئة بالتشبيهات وهي بالر/غم من 
ذلك تدل علـى ضـآلة خيـال الشـاعر، وقـد تكـون خاليـة مـن         

  . )51(م خياله التشبيهات وهي تدل/ على عظ
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ويرى شكري إن/ التشبيه يأتي لشرح عاطفة أو توضيح حالة أو 
 . ويرى إن/ الشعر مـا خـلا مـن التشـبيهات البعيـدة     ..بيان حقيقة

    .)52(والمغالطات المنطقية مثل هذا الشعر يصل إلى أعماق النفس 

ومن القضايا أيضا التي أثاروهـا قضـية   . الفكر في الشعر: . الفكر في الشعر: . الفكر في الشعر: . الفكر في الشعر: 3
هم علـى ذلـك   ت.. وقد ساعد.و التأمل الفكريالفكر في الشعر أ

ظروفهم النفسية والأحوال الاجتماعية التي كانوا يعيشـون فـي   
  ظلالها ومزاجهم الحاد، ونأثرهم العنيف بالظروف والاحداث. 

ن/) اويحدثنا المازني وهو يعلق علـى قصـيدة (ترجمـة شـيط    
 والعربـي  -للعقاد فيقول: (لأول مرة في تاريخ الأدب المصـري  

أيضاً  يرى القارئ عملاً فنياً قائماً على فكرة معينة تـدور علـى   
هذا لمـن أظهـر مميـزات الأدب     محورها القصيدة وتجول، ولعل/

الحديث فترى الشاعر قد أعمل ذهنه حتى أفرغه في قالب ومـن  
   )53(ثم عرضه في أسلوب فني موسيقي أبدعه لها)

د لخيال وأك/ ـوقد ربط العقاد بين الشعر والفكر والفلسفة وا
" أن/ الفكر والخيال والعاطفة ضرورية كلها للفلسـفة والشـعر   

للفيلسـوف   مع اختلاف في النسب وتغاير في المقادير، فـلا بـد/  
 ـ  ه أقـل مـن نصـيب    الحق من نصيب من الخيال والعاطفـة ولكن/

الشاعر، ولا بد/ للشاعر الحق من نصيب من الفكر ولكنه أقل مـن  
إن/ شعراء الأمم الفحـول كـانوا مـن    نصيب الفيلسوف فالمعهود 

طلائع النهضة الفكرية ورسل الحقائق والمذاهب فى كل عصـر  
م فى تاريخ تقدم المعارف والآراء لا يعفيـه ولا  نهانبغوا فيه فمك

   )54(فى تواريخ الاداب والفنون. مكانهميغض منه 
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ويدعو شكري إلى المعرفة والاطلاع ويرى أن/ (نفس الشـاعر  
ع هو الآلة التي يرفع بها ماء ذلـك الينبـوع إلـى    ينبوع والإطلا
  .)55()ليةالأماكن العا

وكلما كان الشاعر أبعد مرمى وأسمى روحـاً، كـان أغـرز    
إطلاعاً فلا يقصر همته على درس شيء قليل من شـعر أم/ـة مـن    
الأمم، فإن/ الشاعر يحاول أن يعبر عن العقـل البشـري والـنفس    

للنفوس  ان يكون شعره تاريخًالبشرية وأن يكون خلاصة زمنه وأ
  . )56(ومظهر ما بلغته النفوس في عصره 

ويمكن أن نستخلص مجموعة مـن الأفكـار والآراء والقضـايا    
  تناولوها جميعا وكانت قسمات مشتركة بينهم ومنها: 

* الــدعوة إلــى الابتكــار والتجديــد، والبعــد عــن المحاكــاة 
  والتقليد؛ 

  * الصدق الفني والصدق الشعوري؛ 

  استقلال الشخصية؛  *

  * الشعر لغة العواطف والخيال والذوق؛ 

  * البعد عن المناسبات العابرة؛ 

  * الغوص إلى أعماق الكائنات والأشياء؛ 

  * الشاعر رسول قومه تتبين في شعره فلسفة كاملة للحياة؛ 

  * الفكر لازم للشعر لزوم الخيال والعاطفة؛ 

فـوا مـع أبنـاء جـيلهم     ومن أهم/ القضايا التي أثاروهـا واختل 
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قضية الأصالة والطبـع، والخيـال والوحـدة العضـوية والمعجـم      
الشعري، وموقف الشاعر من قومه والشـعر الاجتمـاعي وغيرهـا    
من القضايا التي أثاروها ومن أجل هذا يعتبر العقاد رائـداً لهـذا   
التيار، لاستمراره في الميدان حتى بعد أن اختفى شكري وتحو/ل 

الصحافة فقد بقى يواصل الشعر والنقد حتـى آخـر   المازني إلى 
  أيام حياته. 

علـى الـر/غم مـن أن/ العقـاد قـد      الديوان وثورة العقـاد:  الديوان وثورة العقـاد:  الديوان وثورة العقـاد:  الديوان وثورة العقـاد:   .3
اشتبك في ثورة ضارية مع أعلام الأدب والفكر منذ مطلع العقد 

 عـام/ الأول من القرن العشرين، فقد وصلت هذه الحرب ذروتهـا  
وان) وهو دراسـات  م عندما أصدر مع المازني كتاب (الدي1921

في النقد والأدب صدر منه جزآن وكان مقرراً له ما كتب على 
  في عشرة أجزاء.  غلاف الجزء الأول، أن يتم/

(بسم االله نبتدئ  )57(وقد بدأت مقد/مة الجزء الأول من الديوان
(وبعد) فإن كان للسكوت عن الخوض في أحاديث الأدب داع فقد 

الكتابـة فـي أصـوله     يت دواعزال ذلك الداعي اليوم، وقد تجدد
وفنونه أخصها الأمـل فـي تقدمـه، لالتفـات الأذهـان إلـى شـتى        

تكــاس، لأن/الموضــوعات ومتنــوع المباحــث والحــذر عليــه مــن ا
لاجتراء الأدعياء والفضوليين عليـه، وتسـلل الأقـدام المغمـورة     
والمآرب المتهمة إلى حظيرته، وكتابنا هذا مقصود بـه مجـاراة   

قي تلك العلل، وهو كتاب يتم في عشرة أجزاء ذلك الأمل، وتو
ة، ووجهته الإبانة عن المـذهب الجديـد فـي    عام/موضوعه الأدب 

الشعر والنقد والكتابة وقد سمع الناس كثيراً عن هـذا المـذهب   
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في بضع السنوات الأخيرة ورأوا بعـض آثـاره وتهيـأت الأذهـان     
على شعراء  الفتية المتهذبة لفهمه، والتسليم بالعيوب التي تؤخذ

الجيل الماضي وكPتابه، ومن سـبقهم مـن المقلـدين. وقـد بـدأ      
العقاد هجومه على شوقي قائلاً: "كنا نسمع الضجة التي يقيمها 
شوقي حول اسمه في كل حين فنمر بها سكوتاً كما نمر بغيرها 
من الضجات في البلد، لا استضخاماً لشهرته، ولا لمنعه فـي أدبـه   

قي ورصفائه مـن أتبـاع المـذهب العتيـق،     عن النقد فإن/ أدب شو
هدمه في اعتقادنا أهون الهينات ولكن تعففاً عـن شـهرة يزحـف    

  .)58(زحف الكسيح ويضن عليها من قوله ضن الشحيح يهاإل

ويمضــي العقــاد فــي الهجــوم علــى شــوقي فيتهمــه بــالكلف 
.. .يوظف المرتبات على بعض النـاس ليمـدحوه   أن/ه.. وب.بالمدح

القراء إن/نا نغلظ له البلاغ وكذلك ينبغي أن  ثم يقول: وسيرى
يجزى الزيف والدسيسة والاستخفاف بالعقول والاسـتطالة علـى   

   )59(الناس بالمقدرة على كم الأفواه وتسخير المأجورين.

ثم راح العقاد يتناول شعر شـوقي بالنقـد التفصـيلي فبـدأ       
 : (أصاب شـوقي حـين قـال إن/   )60(بقصيدته (رثاء فريد) فيقول 

ا في مستوى أحسن أن/هقصيدته في رثاء فريد من خير قصائده، ف
شعره الأول والأخير وهـو صـورة جامعـة لأسـلوبه وطريقتـه      
وفكره ولو نظمهـا قبـل عشـرين أو ثلاثـين سـنة، لهتـف لهـا        
المخلصون من المعجبين به والذين يتلقـون حكمهـم عليـه مـن     

ا مـن نـوع   لأن/ه ـديباجات الصحف ولكانت خيراً في بناء شـهرته،  
ذلك الشعر الذي كان يشتهر به الشاعر في تلك الفترة وفيهـا  
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.. .مزاياه ومحاسنه التي لم يكن للشعر مزايـا ومحاسـن غيرهـا   
فقد كان العهد الماضي عهد ركاكة في الأسـلوب وتعثـر فـي    
الصياغة، وكان آية الآيات على نبوغ الكاتب أو الشاعر إن/ يوفـق  

بيت شـائع الجـرس فيسـير مسـير     إلى جملة مستوية النسق، أو 
  .الأمثال وتستعذبه الأفواه لسهولة مجراه على الل/سان

وهذه هي قدرة شوقي التـي مارسـها واحتـال عليهـا بطـول       
المرإن/ والتي هي مزية قصـيدته فـي رثـاء فريـد وفـي أحسـن       

   )61(قصائده)

مضى الجيل الفائت وجاء جيل بعده كثر فيه تداول الدواوين 
ئل الرصينة وأخرجت المطابع مئات الكتـب التـي   البليغة والرسا

صاغها أقدر الكPتاب العرب وشعرائهم، وإن/تشرت الصحف فأصـبح  
ة ترديـد جملهـا النحويـة وترجمـت الأسـفار      العام/من مألوفات 

الإفرنجية أو إطلع عليها الناشئة في لغاتها فعرفوا مزية الكـلام  
 لكثـرة   سـاليب الأ البليغ، ومضى الاقتدار الفني أو الأدبي وسهلت

ما وردت على الأسماع فلم تعد مرونة اللفـظ معجـزة ذات بـال    
فتعود القارئ إن/ يبحث عن المعنى، بل لا يكفي القارئ المPط/لع إن/ 
يجد المعنى حتى يبحث عن وجهته ومحصله، فمزية شوقي عنـد  
هذا الجيل الناشئ من القراء مزية تتخطاها العين كما تتخطـى  

  . )62(عما وراءها  المألوف لتبحث

ولهذا يرى العقاد إن/ هذا الجيل الذي يصفه قد إن/صـرف عـن   
شعر شوقي ولم يعد يستقبله كما كان يفعل مـن قبـل لتغيـر    
ذوقه وتطور مفهومه الجمإلى، وأحس شوقي بذلك فأخذ يكثـر  
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لشعره ولما سPئل عن غرضه من قصيدته فـي فريـد    ويجمن التر
: تلـك  لعلـى مـا سـمع وقـا    وقرئ له في نقدها لا يحب بهـت  

   .)63(قصيدة أردت بها الكلام في فلسفة الموت 

ويمضي العقاد بعد ذلك إلى نقد القصيدة فيقول (نعود أيهـا  
القارئ إلى هذه القصيدة فلا ترى فيها ما لم تسـمعه مـن أفـواه    
المكدين والشحاذين الا كل ما هو أخس من بضـاعتهم وأبخـس   

   .لشعراء)من فلسفتهم وهذه أقوال (أمير ا
  كــــــل حــــــي علــــــى المنيــــــة غــــــاد

   
ــاد   ــوت حــــ ــاب والمــــ ــوالى الركــــ   تتــــ

    
ــاً    ــاً فقرنـــــ ــون قرنـــــ ــب الالـــــ   ذهـــــ

   
  لــــم يــــدم حاضــــر ولــــم يبــــق بــــاد     

    
ــنهم   ــمع عـــ ــنهم وتســـ ــرى مـــ ــل تـــ   هـــ

   
ــادي    ــآثر وأيـــــ ــاقي مـــــ ــر بـــــ   غيـــــ

    

  .... الخ.الخ

 ـ ا نحـا فيـه فيلسـوف المـوت منحـى      وماخلا هذه العظات مم/
ستقلال بالرأي فمعناه أحط مـن ذلـك   الابتكار ونزع فيه إلى الا

ن يكـون  أد منه لا يعدو معدناً وأقل طائلاً وأفشل مضموناً، والجي/
   )64(من حقائق التمرينات الابتدائية كالزبيب من العنب.

ن/ العقاد قد تحامل علـى شـوقي فـي قصـيدة     أوترى الدراسة 
حقـاً بأزمـة الشـاعر     قارئ هذه القصيدة يحس/ لأن/ )(رثاء فريد

ر النـاس يتسـاقطون جميعـاً    عنيفة أمام لغز الفناء وهـو يصـو/  ال
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كأوراق الخريف أمام الموت والإحساس بغروب الحياة وتـربص  
   .المنية بالناس

ــذى    ــا وهــــ ــي يومــــ ــتريح المطــــ   تســــ

   
ــاد    ــد عـــ ــن عهـــ ــالمين مـــ ــل العـــ   تنقـــ

    

     .. فـإذا  .العقاد يمضي في نقـد شـوقي والتحامـل عليـه     ولكن/
  ما قال شوقي: 

  شــــمس حيــــث تطلــــع نضــــجا   تطلــــع ال

   
ــاد  ــل حصــــــــ ــى لمنجــــــــ   وتنحــــــــ

    
ــذا  ــماء وهـــ ــي الســـ ــراء فـــ ــك حمـــ   تلـــ

   
  اعـــــوج النصـــــل مـــــن مـــــراس الجـــــلاد

    

ن/ شعراً يسف إلى هذا المجـال  أالا ": )65(يهاجمه بعنف ويقول
زغل الصناعة لا جـزى االله   لجريرة لم يجنها على لغة العرب إلا/

ه هممهـم ولـم   ي ـليها خيراً جعلوا التشبيه غايـة فصـرفوا إ  انعص
يتوسلوا به إلى جلاء معنى أو جلاء صورة، ثم تمـادوا فـأوجبوا   

ن يلصق بالمشبه كل صفات المشبه به كان الأشياء أعلى الناظم 
فقدت علاقتها الطبيعية، وكان الناس فقدوا قدرة الإحساس بهـا  

  . )66(على ظواهرها 

 إذا كان لا بد/ مـن التشـبيه فلنشـبه مـا يبثـه فـي       أن/هويرى 
نفوسنا من حنين أو وحشة أو سكون أو ذكري ففي هذا لا فـي  

م ث )67(رؤية الشكل تختلف النفوس باختلاف المواقف والخواطر 
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يوازن العقاد بين قصيدة شـوقي وقصـيدة المعـري التـي يقـول      
  فيها: 

ــادي  ــي واعتقـــ ــي ملتـــ ــد فـــ ــر مجـــ   غيـــ

   
  نـــــــوح بـــــــاك ولا تـــــــرنم شـــــــاد   

    
المقام؟" ويواصـل حديثـه   ويندد به قائلاً: "أين شوقي من هذا 

(فاعلم أيها الشاعر العظيم إن/ الشاعر مـن   )68(مخاطباً إياه بقوله 
ا وإن نهايشعر بجواهر الأشياء لا من يعددها ويحصي أشكالها وألو

ن يقول لك عن الشـيء مـاذا يشـبه، وإن/مـا     أليست مزية الشاعر 
   .ن يقول ما هو، ويكشف لك عن لبابه وصلة الحياة بهأمزيته 

يتسابقوا في أشـواط البصـر    أنالناس من القصيد  وليس هم/
يتعاطفوا ويودع أحسسهم وأطبعهم فـي   أنهم والسمع، وإن/ما هم/

زبدة ما رآه وسمعه وخلاصة ما استطابه أو كرهه  نهانفس إخو
وصفوة القول إن/ المحك الـذي لا يخطـئ فـي نقـد الشـعر هـو       

در أعمـق مـن   إرجاعه إلى مصدره : فإن كان لا يرجـع إلـى مص ـ  
الحواس، فـذلك شـعر القشـور والطـلاء، وإن كنـت تلمـح وراء       

المحسوسـات، كمـا تعـود     ليـه الحواس شعوراً حياً ووجدإن/اً يقود إ
الأغذية إلى الدم ونفحات الزهر إلى عنصر العطـر، فـذلك شـعر    
الطبع القوي والحقيقة الجوهرية، وهناك ما هو أحقـر مـن شـعر    

  )69(لحواس الضالة والمدارك الزائفة) القشور والطلاء، وهو شعر ا

وفي الجزء الأول مـن الـديوان يواصـل العقـاد نقـد شـوقي،       
ن غالب) بقولـه  اوالهجوم على شعره فيتناول قصيدته (رثاء عثم

    يقصد المـرء المـدح فيقـزع فـي الهجـاء       أن: (من فساد الذوق 
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أو ينوي الذم فيأتي بما ليس تفهم منه غيـر الثنـاء وأشـد مـن     
الاً في سقم الذوق وتغلغلاً في رداءة الطبع شاعر يهـزل  ذلك إيغ

ن الضحك وهو في موقف امن حيث أراد البكاء وتخفي عليه مظ
ارتكب إثماً وهو  أن/ه.ثم يتهم شوقي ب)70(الرثاء والعبرة بالفناء) 

  غالب فيقول: ان يرثي عثم
ــب   ــرع غالــــــــ ــجت لمصــــــــ   ضــــــــ

   
ــات  ــة النبـــــــ ــي الأرض مملكـــــــ   فـــــــ

    
  أمســـــــــــت بتيجـــــــــــإن/ عليـــــــــــه

   
ــات ــداد منكســـــــــ   مـــــــــــن الحـــــــــ

    
  قامـــــــت علـــــــى ســـــــاق لغيبتـــــــه   

   
ــات  ــدت الجهـــــــــــــــ   وأقعـــــــــــــــ

    
  فـــــــي مـــــــأتم تلقـــــــى الطبيعـــــــة   

   
ــات   ــين النائحـــــــــ ــه بـــــــــ   فيـــــــــ

    
ــرى نجـــــــــوم الأرض مـــــــــن     وتـــــــ

   
ــفات  ــد كاســــــــ ــزع موائــــــــ   جــــــــ

    

ويروح يتهكم على شوقي قائلاً: (فلو فجعت مثلاً بموت عـالم  
ة أسـفاً  من علماء المعادن لما يسمع لزهرة واحدة إن/ تذيل دمع ـ

. .لفرقته وإن/ما كان لا يضيق به الخيال الفسيح والذوق الملـيح 
فكان يجعل اسوداد الفحم حداداً عليـه وصـلابة الحديـد جمـوداً     
لهول المصيبة فيه وكان يجعل اصفرار الذهب وجـلاً واحمـرار   

  . )71(النحاس احتقإن/اً) 

        ثم يتـابع سـخريته الحـادة: (وأي تفسـير أو تأويـل كنـت       
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لا تسمعه من الشاعر الندابة في صـهيل الخيـل ونهيـق الحميـر     
ومواء القطط وعواء الكلاب ونقيـق الضـفادع لـو كـان العـالم      

   )72(المفقود من علماء الحيوإن/ لا من علماء النبات.)

وقد لخ/Uص العقاد العيوب التي يقع فيها شوقي وإضرابه كمـا  
قليـد والولـوع   يقول في أربعة وهـي: (التفكـك، الإحالـة، والت   

بالأعراض دون الجوهر) وهذه العيوب هي التـي صـيرتهم أبعـد    
فـي   الانسـانية عن الشعر الحقيقي الرفيع المترجم عـن الـنفس   

  .  )73(.أصدق علاقاتها بالطبيعة والحياة

فهو إن تكون القصيدة مجموعاً مبدداً من أبيـات   أما التفكك:أما التفكك:أما التفكك:أما التفكك:
يـة فالقصـيدة   متفرقة لا تؤلف بينها وحـدة غيـر الـوزن والقاف   

ينبغي لها إن/ تكون عملاً فنياً تاماً يكمل فيها تصـوير خـاطر أو   
خواطر متجانسة كما يكمل التمثال بأعضائه والصور بأجزائهـا  
فالقصيدة الشعرية كالجسم الحي يقوم كـل قسـم منهـا مقـام     
جهاز من أجهزته، ولا يغني عنه غيره في موضعه إلا كما تغنـي  

. ومتى طلبـت هـذه الوحـدة    .دم عن الكفالأذن عن العين أو الق
ألفاظ لا تنطوي علـى   أن/هالمعنوية في الشعر، فلم تجدها فأعلم 

خاطر مطرد، أو شعور كامل بالحياة، بل هو كأمشـاج الجنـين   
   )74(المخرج، بعضها شبيه ببعض 

وراح يزن به قصيدة شوقي في  انثم نصب العقاد هذا الميز  
يتاً ويؤخر بيتا ويرتبها ترتيباً رثاء مصطفى كامل فجعل يقدم ب

ن/ هذه القصيدة كالرمل المهيل لا يغير من أمختلفاً وإن/تهي إلى 
  . )75(ه سافله أو وسطه في قمته) يلاتجعله ع نأ



á]çè‚Ö]<í‰…‚¹<íè‚ÏßÖ]<ð]…û]< <

< <

177 

: فهي كما يقول العقاد فساد المعنى وهي ضـروب  الإحالةالإحالةالإحالةالإحالةا أم/
فمنها الاعتساف والشطط ومنها المبالغة ومخالفة الحقائق ومنها 

   .)76( ج بالفكرة عن المعقول أو قلة جدواه وخلو مغزاه.الخرو

تكـرار المـألوف مـن القوالـب اللفظيـة والمعـاني        والتقليد:والتقليد:والتقليد:والتقليد:
  والاقتباس والسرقة.

: فهي تشبه الإحالة: فـي  الولوع بالأعراض دون الجواهرالولوع بالأعراض دون الجواهرالولوع بالأعراض دون الجواهرالولوع بالأعراض دون الجواهرا أم/ 
ن/ الفرق بينهما كـالفرق بـين الخطـأ واللعـب     أنظر العقاد بيد 

بـع العقـاد قصـيدة (شـوقي فـي رثـاء       والسخف والعبث) وقد تت
مصطفى كامل وحاكمها على ضوء هذه المقاييس التـي نثرهـا   
في نقده، واختار منها نماذج تدل على كل عيب من العيوب التي 

  أخذها عليها. 

وترى الدراسة عدم موافقة العقاد على نقده التطبيقي لشـعر  
هذه شوقي وإن/ التحامل والإسراف قد ظهر بشكل واضح في كل 

 ن/ الزمن قد حكم في هذه الخصومة، وظل/أالنقدات ولكني اعتقد 
ن، ويذاع بين أجزاء الأم/ة العربية اشعر شوقي يتردد في كل لس

  ويشغل المفكرين والدارسين ويؤثر في القلوب والعقول. 

ن/ تلك الصرخات تبـددت فـي الهـواء،    أولكن هل معنى ذلك 
ن/ هـذه الثـورة   أن نؤكد أن تحدث أي أثر؟ لا بد/ أوتلاشت دون 

النقدية العاتية التي قام بها رواد هـذا التيـار هـزت هـزاً عنيفـاً      
بها الجيل الناشئ بعد  أعلام الأدب في مطلع هذا القرن وقد أحس/

الحيـاة الأدبيـة    قم/ـة ن يصل إلى أشوقي والذي كان يطمح في 
من أعلام الجيـل الماضـي كـان     هاتن/ شوقياً وإخوأوكان يرى 
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وقـد تمك/مـوا مـن     قم/ةن بينهم وبين الوصول إلى تلك اليحولو
أين يصبحوا جزءاً من نسيج الحياة الأدبية  في ذلك الوقت، وقد 

ن يرسـوا فـي عـالم النقـد كثيـراً مـن الآراء       أوا أيضاً من نتمك/
والنظرات الجديدة رفدتها ثقافتهم العميقة وقـراءاتهم الواسـعة   

ة شـعراء ونقـاد التيـار    خاص/ ـفي الأدبـين العربـي والأوربـي وب   
   الرومانسي.

<í{{Ò†I<Üâ†m`{{iæ<í{{éuæ†Ö]æ<í{{éÊ^ÏnÖ]<ÜãÃe^{{ßÚ<VÄ{{e]†Ö]<Ø{{’ËÖ]
<‚ÏßÖ]íéŠÞ^Úæ†Ö]<Víéeæ…æ÷]< <

لوعدنا إلى تلك الأفكار الجديدة التي أثاروها والقضايا التـي  
ــعري)    ــم الش ــة) و(المعج ــال) و(العاطف ــول (الخي ــوها ح ناقش

قـة الشـاعر بالطبيعـة    و(الصدق الفني) و(جـوهر الشـعر) وعلا  
والكائنات لوجدنا تجاوبـاً كبيـراً بيـنهم وبـين حركـة النقـد       

ــي ــد    الرومانس ــد حركــة النق ــه التحدي ــى وج ــة وعل الأوربي
ي. ولقـد كـانوا واقعـين بصـفة     الإنجليزفي الأدب  الرومانسية

ــ ــر (كــولردج) خاص/ ــي أس ــت) 77ة ف ــيلي) 78و (هازلي  79و(ش
  .81و(بيرون) 80و(كيتس)

في بعض أعماله بتصـوير بسـائط الحيـاة     العقاد ولقد اهتم/ 
ن/ كـل شـيء صـالح للشـعر     أونفث الحرارة فيها، وكان يؤكد 

فنحن الذين نبث في الأشياء من روحنا ونحولها إلى مادة شعرية 
 )82(نيـة اوهو نظرات تذكر بمقد/مة الأقاصـيص الشـعرية الوجد  

وقــد كــانوا مفتــونين بعلمــين مــن أعــلام النقــد ، لــوردزورث
وكـان العقـاد يسـمى     هما (هازليت) و(كـولردج).  يالإنجليز
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(هازليت) إمامهم في النقد وكانوا متأثرين بسلوكه في الحياة 
صـافي الـذوق    )هازليـت ولقد كـان (  فضلاً عن آرائه وأفكاره.

م كانوا أن/ه إلا/ .، شديد الفطنة ذكي اللفتاتالأدبي مرهف الحس/
لمجلات وعـدم  يأخذون عليه إنصرافه إلى الكتابة في الصحف وا

   .اهتمامه بتعميق ثقافته وتنويع دائرة اطلاعه

وكان شديد التقلب حاد المزاج يحكم عداواته وصداقاته فـي  
نقده، وكان يسرف في الحب ويسرف أيضاً فـي الكـره، وكـان    

جهـل  ( بعنـوان يطلق الأحكام كالقذائف، فهو يقول في مقال له 
م أضعاف الناس أن/ه ما يوصف به الكتاب والقراء أصح/ )المتعلمين

ن تكون أتكون أمياً لا تقرأ ولا تكتب من  نأفكراً، وإن/ خير لك 
إن/ الرجل يجلس إلى مكتبه  .رجلاً لا يعرف غير الكتابة والقراءة

        ن يــرى أوتحــت مصــباحه كتــاب، لا يســتطيع بطبيعــة الحــال 
ه، أو يعطي نفسه فرصة يـتأمل فيها ما قد يجول يلاما يدور حو

مثل هذا الرجل لا يحمل عقله في رأسـه، وإن/مـا عقلـه     .اطرهبخ
ن/ـا علـى الـرف فـي     أحيث يضع كتابه، فهو آونـة فـي جيبـه، و   

  . )83( )مكتبته

هــو شــديد الحملــة علــى التعلــيم النظــامي والمــدارس  ثــم/
إن/ مـن أكمـل تعليمـه فـي مدارسـنا هـذه       (والجامعات، يقـول  

قـد نجـا مـن سـوء     النظامية وهو سليم الفطرة قوي البداهـة ف 
 ن/ الأطفـال الـذي يتـألقون    أومن قديم عرف  .المصير بأعجوبة

في المـدارس ويبـرزون، لا يكونـون فـي طليعـة النـاس بعـدما        
   )84(.)ن المعاهد إلى معترك الحياةايخرجون من وراء جدر
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ذين تعلموا في المدارس والجامعـات  وقد كان شديد المقت لل/
جهـل  (ختم بها مقالـه عـن    ويتجلى ذلك في هذه العبارات التي

ن/ أعقـل النـاس هـم    أن أقـول  أأريد بعد هذا كلـه  ( )المتعلمين
رجال الأعمال ورجال الدنيا؛ الذين يجادلون على أساس مـا رأوا  

   .)لا على أساس ما قرأوا وما تعلموا .وما عرفوا

ن/ الرجل الذي لم يتعلم أوسع حيلة وأكثـر  أن أقول أوأريد 
ن أوالتحيز عن الرجل المتعلم، فإن أردت حرية وأبعد عن الهوى 

وهـو  -فعليك بما كتب شيكسبير  الانسانيةتعرف قوة العبقرية 
ن تدرك تفاهـة العلـم   أوإن أردت  .لم يتعلم في كلية أو جامعة

فأقرأ ما كتب نقاده وشارحوه وهم من أبناء المـدارس   الإنساني
   .)85( )والجامعات

ا تستهوي نفوس شـباب  أن/ههذه الأحكام الحادة الصارمة اعتقد 
الحياة تقف في سبيله العوائق والحواجز حرم من  قم/ةطامح إلى 

هـذا هـو الـذي     التعليم المنتظم أو التدريس في الجامعة، ولعل/
فقد أثر فـيهم بسـلوكه    )هازليت(إلى  )الثورة تيار(لفت رواد 

   ...وعصاميته، كما أثر فيهم بنظراته النقدية

الأفكـار، ولفـتهم إلـى الكتـاب والنقــاد     فأخـذوا عنـه الآراء و  
 )رودزورث(و )كــولردج( وعلــى الأخــص/ الإنجليــزوالشــعراء 

، فقـد كـان صـديقاً لهـؤلاء جميعـاً ولهـذا رات       )تشارلز لام(و
  ن تPعرض بعض الاراء النقدية لهازليت:  أالدراسة 
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مدرستهم في  )إمام( أن/هب )هازليت(وهو يصف  )العقاد(ولعل 
والذين يتأملون ، النقد كان متأثراً بهذا التجاوب الروحي العميق

يجدون بينها وبين حياة العقاد وصاحبيه مشـابه   )هازليت(حياة 
   .كبيرة

والتجاوب في النزعة وفي ظروف الحياة يضفي على العلاقـة  
يتحـول  الأدبية جواً مشحوناً بالولاء الحاد، ولذلك لا عجـب إن  

يتـأثروا  وإن  )شكري إلى مريـدين ( لهازليـت  العقاد والمازني و
   .بنظراته النقدية

محاضـرات   (م جميعاً قد أطالوا النظر في كتابـه  أن/هويبدو 
وهـو مجموعـة    1818 عامالذي نPشر في  )الإنجليزفي الشعراء 

ل الموضـوع الأو/  )86(موضـوعات  انيـة من المحاضرات تتضمن ثم
ة، ففيـه  عام/ا من حيث هو كلام عن الشعر بصفة ه أهم/همنها لعل/

يضع المبادئ والمعايير للكلام عـن الشـعراء وتقـديم أعمـالهم،     
، والموضـوع الثالـث   )تشوسـر وسبنسـر  (عن  انيوالموضوع الث

والموضوع الرابع  )ملتون(و )شيكسبير(أبدعها ففيه يتكلم عن: 
مـن أرهـف مـا كتبـه      )بوب(وكلامه عن  )درايدن وبوب(عن 

وكان فيه سابقاً لكPتاب زمنه في فهـم ذلـك الشـارع وإنصـافه     
والموضـوع   )كـوبر  (و )تموسـون (والموضوع الخـامس عـن   

ــنج (و  )ســويفت(الســادس عــن   )كــولنز (و )جــراي (و  )ي
. .ية القديمـة الإنجليزوالقصائد  )بيرنز(والموضوع السابع عن 

   .)87( .والموضوع الثامن والأخير عن الشعراء الأحياء
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ن نستعرض بعض آرائـه فـي الشـعر وفـي بعـض      أنحاول وس
ن/ نظـرات  أالشعراء الذين تناولهم في هذه المحاضـرات لنعـرف   

العقاد والمازني وشكري النقدية كانت تسبح في جو شبيه بالجو 
 ـ  )هازليت( )نظرات(الذي تسبح فيه  وص فـي  وعلى وجـه الخص/
   .الناحية النظرية

 طباع الطبيعـي لأي/ نلإو افالشعر عنده هالشعر عند هازليت: الشعر عند هازليت: الشعر عند هازليت: الشعر عند هازليت:     
موضوع أو حادث بكل حيويته، بحيث يثير حركة لا إرادية فـي  

نيـة أو  االمخيلة والعاطفة فيحدث عن طريـق المشـاركة الوجد  
الكونيـة   لل/غـة التعاطف، تموجات صوتية تعبر عنه، فالشعر هـو ا 

التي يعبر بها القلب عن الطبيعة وعن ذات نفسـه، ومـن يـزدري    
شـي   ن ينطوي على احترام كثير لنفسه أو لأي/أ الشعر لا يمكن

ة سطحية، بل كـان دائمـاً موضـوع    اليآخر، فهو ليس حلية كم
دراسة البشرية وحبورها في جميع العصـور، وهـولا يوجـد فـي     
الكتب فحسب، بل حيثمـا وجـد إحسـاس بالجمـال أو القـوة أو      

ة فثم -م أو إن/بثاق زهرة يلاكما هو الحال في موجة ب -التناغم 
   .شعر بازغ

ف، بل هو المـادة نفسـها التـي    يلأوهو ليس فرعاً من فروع الت
 لأن/ن، اوما عدا ذلك هباء يطويه العفاء والنسي ،جعلت منها حياتنا

   .)88(نب الشاعري منها  االجدير بالذكر حقاً من أمور الحياة، الج

والشعر عنده ليس نوراً مباشراً فحسب، وإن/ما هو نور منعكس 
في الوقت الذي يرينا فيه الأشياء يشع حولها ضياء يشـمل  أيضاً ف

    فشـعلة العواطـف المحتدمـة إذ تشـب      .كل الآفاق المحيطة بها
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في المخيلة تكشف لنا في مثل ومض البرق أعمق مسارب الفكـر  
   .ننا كلهاالخفية، وتنفذ بأضوائها إلى كي

وفـي   الزمـان مضى من  في ماة الشعر وغايته القصوى فمهم/
ن تحمل المرآة أمام وجـه الطبيعـة، بحيـث    أ الراهن أيضاًوقتنا 

ترى الطبيعة نفسها في زي العاطفة والمخيلة، لا مجردة من هذا 
فمـن ينبـذون رؤى    .الزي بيد الحقيقة الحرفية والعقل المجرد

الخيال كي يقدموا لنا بـدلاً منهـا خليقـة مـن صـنعهم ناصـلة       
   .)89( )ن ما أبعدهم عن الحكمة الحقيقيةاالألو

وتعبيـر   )لغة كونيـة ( أن/هللشعر: من  ن/ هذا التصورأ ولا شك/
. وإن/ الشعر .ناعن العواطف، وتصوير الطبيعة من خلال خيال الفن

 أن/همنبث في كل مظاهر الجمال، وحيثما وجد الإحساس بالتناغم و
    .موضوع دراسة البشرية في كل العصور أن/همادة حياتنا و

ني الحاد للشعر كان يسـتهوي  االوجدن/ هذا التصور ألا ريب 
أفئدة شبابنا من أبناء هذا التيـار الثـوري وهـم جميعـاً شـعراء      

ويراهـا رسـالة    )هازليـت (ون هذه الأحاسيس التي يصورها يحس/
ن يتأثروا بها وتنطبع في عقولهم وقلـوبهم،  أللشاعر، فلا عجب 

ويظهر صداها فـي آرائهـم ونظـراتهم النقديـة التـي كتبوهـا       
   .ت لدواوينهم الشعرية، في مطلع حياتهم الأدبيةمقدما

ولو عدنا إلى آراء العقاد والمازني وشكري، لوجدناها قريبـة  
ة خاص/ ـفـي كتبـه و   )هازليـت (الشبه بهـذه الآراء التـي نثرهـا    

   )الإنجليزمحاضراته عن الشعراء (
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وقد استفادوا منه شيئاً آخر فوق فائدتهم النظرية عن الشعر، 
، الإنجليزالشعراء  )هازليت(هج الذي كان يتناول به هو هذا المن

   .بما فيه من وحدة وعمق، وتدفق وذكاء، ووضوح

 عـد/ة دة بفهو عندما يتحدث عن شاعر يرسم له صـورة محـد/  
ن نستعرض رأيه فـي بعـض   ألمسات سريعة واضحة، ويهمنا هنا 

 )الإنجليـز محاضراته عـن الشـعراء   (الشعراء الذين تناولهم في 
   .ريقته وآثرها على هؤلاء الروادلنرى ط

ن امـا مـدين  أن/هيقـرر   )تشوسـر وسبنسـر  (عندما يتحدث عن 
شاعر يبـتهج بمسـرات    )سبنسر(ن/ أو ...القدامى إيطاليالشعراء 
-ن/ أوذلـك   ..ا تشوسر فيبتهج بنشاط العقل الصـارم أم/ .الحس

 )تشوسر(في حين كان  رومانسيةالشعراء العظام  أشد/ )سبنسر(
نـب العملـي فهـو لا يتكلـف فـى إظهـار       انصيباً من الجأوفرهم 

ن موضـوعه علـى عقلـه    اعلى عقل قارئه، بل يظهر سلط نهاسلط
مة بل هو شحيح فـي اسـتخدام   اهو، فليس في أسلوبه افتعال فخ

عناصر شاعريته شحاً أشبه بالبساطة الغفـل التـي كانـت طـابع     
  .)90( )زمنه الذي عاش فيه

راء نصيباً مـن الشـاعرية ففـي    فهو أحظى الشع )سبنسر(ا أم/
    تضـارع   .شخوصه الرمزية والخيالية أصـالة وخصـوبة وتنـوع   

فشعره  .ما كان من هذه الصفات للميثولوجيات القديمة الباهرة
كله عالم أعاجيب سحري، وهو يصور الطبيعة لا كمـا تجـدها،   

  .)91( )ن تجدهاأبل كما تتوقع 
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ة خاص/بتدع لها لغة فسبنسر شاعر أحلام يقظتنا، وهو لم ي ( 
 ـبه فحسب بل ابتدع لهـا أيضـاً موسـيقى     ة بـه، تموجاتهـا   خاص/

كتموجات البحر لا نهاية لهـا تنسـينا أصـوات العـالم الأخـرى      
  .)92( )بخريرها الأخاذ

ــرى  ــعراء  أوي ــي الش ــماء ف ــة أس ــم أربع ــزن/ أعظ ــم الإنجلي              ه
 )تشوسـر  ( ويتميـز   )ملتون(و )شيكسبير(و )سبنسر(و )تشوسر (
شـاعر   أن/ـه ب )سبنسر(شاعر الحياة الواقعية المحسوسة، ويتميز  أن/هب

شـاعر   أن/ـه ب )شيكسـبير (العاطفة الخياليـة ويتميـز    أو الرومانسية
شاعر  أن/هب )ملتون(الطبيعة بأوسع ما لهذه الكلمة من معنى ويتميز 

 ـالعمـق الحـي، و   )تشوسر (ة خاص/ف ...الأخلاقيات  )سبنسـر (ة خاص/
  . )93(كل شيء  )شكسبير (ة خاص/السمو، و )ملتون (ة خاص/والبعد، 

عقـل يتميـز بالشـمول الخصـب      )شيكسـبير (وعنده إن/ عقل 
والقدرة على الاتصـال بسـائر العقـول الأخـرى ولقـد أشـرقت       
عبقريته إشراقاً متساوياً على الخيـر والشـرير، وعلـى الحكـيم     

   .والأحمق، وعلى العاهل والمتسول

والمفارقة التي بدأ هـؤلاء  (شعراء البحيرة ويقول عما أبدعه 
إن/ كل شيء يصلح بطبيعته على السـواء موضـوعاً    .الشعراء بها

نساً مع الشـعر  اللشعر، أو على الأصح إن/ أحقر الأشياء وأقلها تج
  .)94( )هي أفضل موضوعات الشعر

تبـاه  لأن/ن يقلبوا المعايير ويسـترعوا ا ا(ويرى إن/ غاية هؤلاء 
يوجـد   فـي مـا  ومصداق ذلك  )القواعد المستقرةبثورتهم على 

  .)95()ساذي وكولريدج ووردزورث(مبثوثاً واضحاً في أشعار 
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عنـدما   )كولردج (وقد أشار إشارات عميقة حارة يمجد فيها 
الشخص الوحيد الذي عرفته في حياتي تنطبق عليه ( أن/هقال عنه 

وحيـد  العمـل ال  )الملاح القديم(ولكن قصيدته  ..ماهية العبقري
الذي يعطينا فكرة ملائمة عن قدراته الطبيعيـة، فهـو فـي هـذه     

ن فيـه  االقصيدة العظيمة يبدو كمن يتصور الشـعر حلـم سـكر   
  .)96( )إندفاع وعدم مبالاة

هو هذه العصارات  )وليم هازليت(ن/ أهم/ شيء قدمه لهم أعلى 
يـة فقـد   الإنجليزي والثقافـة  الإنجليـز الحية الخلاقة من الفكر 

بعقولهم وقلوبهم وأذواقهم وأضاءت لهم الطريـق إلـى   اختلطت 
ن وراحـوا  اتلك المنابع والأصول فارتادوهـا فـي ثقـة واطمئن ـ   

   ....هايهم إلاومحبة بالأسماء التي هد ةلفأيلتقون في 

م أطالوا الوقوف عند بعـض الأسـماء مـن الشـعراء     أن/هويبدو 
ــز ــولردج(: الإنجلي ــرون(و  )وردزورث(و  )ك ــلي(و )بي         ) ش

   .)كيتس (و

 -عـدا كـولردج    فـي مـا   -وهم جميعاً شعراء ونقاد ولكنهم 
ودخلـوا   نهااستكانوا للشعر وغلبت عليهم صفته وأبدعوا في ميد

   ...ي كشعراء كبارالإنجليزتاريخ الأدب 

عــنهم، فغلبــت عليــه صــفة الناقــد  )كــولردج (وقــد شــذ 
م على العميق ولكنه الرومانسيوالفيلسوف فحجبت صفة الشاعر 

ة في نقـد  خاص/كل حال تركوا مجموعة من النظرات النقدية و
فـي   )تيار الثـورة (الشعر، كان لها أكبر الأثر في توجيه أبناء 

اً خاص ـأش -نقدنا العربي الحـديث، فلقـد أحبـوا هـؤلاء جميعـاً      
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وارتبطوا بهم فكراً وسلوكاً، وتجـاوبوا معهـم فـي     -ومفكرين 
دهم صدى لما في نفوسهم مـن  مطلع حياتهم الأدبية ووجدوا عن

أشواق فكرية وروحية وساحوا مثلهم فـي عـوالم سـحرية مـن     
الخيال، وطافوا مـثلهم بالخرائـب الموحشـة والقبـور الصـامتة      
يغشاها جلال االله، وتتضوأ على شواهدها أقباس من ضـوء القمـر   

نا من اهما أماالحالم، واعتصموا بالطبيعة والليل ينشدون في حم
   .وتغنوا بالألم واستعذبوه ..ضجيج الواقعصخب الحياة و

نطلقوا فـي غنائيـة   اوتحرروا مثلهم من القواعد التقليدية، و
، وفتنتهم المناظر الغريبة، ام/غلأنعذبة، وتلقائية ينشدون أشجى ا

قظـة، والعناصـر الخارقـة،    الية، وهاموا بأحلام يوالفلسفة المثال
س، وعن طريـق  والغموض واختلطت في تعبيراتهم وظائف الحوا

مزجـوا مشـاعر الحيـرة والغرابـة      .إحساسهم الناضر بالطفولة
   .بالأشياء المألوفة فصارت أعمالاً موحية باهرة

ا قد أخذت أن/هين الأوربيين، فالرومانسيوإذا كانت هذه سمات 
طريقها إلى نتاج العقاد والمازني وشكري، وعلى اختلاف بيـنهم  

ثورة حادة وهيامـاً بالطبيعـة    فعال والتأثر فبينما كانتنلافي ا
تجلت عند شـكري: ولعـاً    ...وتصويراً لبسائط الحياة عند العقاد

مرهفاً بالخوارق والليل والحزن، وتصـويراً حـاداً للحلـول فـي     
  الطبيعة والامتزاج بمظاهرها المختلفة، وحنيناً  إلى الموت 

وظهرت عند المازني حزناً رقيقا شـفافاً وشـكوى دائمـة مـن     
ن/ أد التي تحول دون تحقيق الآمال، وليس مـن شـك فـي    القيو

كانت واضحة في شعرهم، وفي نثرهم  الرومانسيةهذه المظاهر 
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 )الصـحائف (الفنى وعلى الأخص في كتب عبد الرحمن شـكري  
ولهذا كان شعرهم تياراً جديـداً مـن    )الاعترافات(و )الثمرات(و

نـا هـو   والـذي يهم  .أهم/ تيارات التجديـد فـي شـعرنا الحـديث    
وهي الأخرى متأثرة إلى -.. .تصورهم الكبير ونظرياتهم النقدية

هـو إمـام    )هازليـت (وإذا كـان   .ينالرومانسـي حد بعيد بهؤلاء 
هو الآخر على آرائهـم   )كولردج(مدرستهم في النقد، فقد ترك 

هم إلـى  اونظراتهم النقدية، بصمات عميقة ولعله هـو الـذي هـد   
صـور بسـائط الحيـاة ونفـث     الوحدة العضوية في القصـيدة، وت 

الحرارة فيها وإلباسها ثوباً فنياً جميلاً يرتفع بها إلى عوالم الفن 
   .هم إلى التفرقة بين الخيال والوهماالسحرية ولعله هو الذي هد

nÖ]<g×Ş¹]^VÜãéÊ<^â†m_æ<íè‚ÏßÖ]<t�†ÖçÒ<ð]…a<VêÞ< <

ي تمكن رغـم حياتـه   الإنجليزوكولردج علم من أعلام النقد 
ن ينتج في عالم الفكر والأدب والفن، نتاجـاً  ألمعذبة من القلقة ا

عونـه   (ومن أهم/ كتبـه :   الإنساني..غزيراً عمق مجرى الفكر 
 )97()سيرة ادبية (وكتاب  1825 عامالذي صدر في  )على التأمل
        والكتاب الأول يرسـم صـورة   )الصديق (و 1817 عامالذي صدر 

يبرز فيه نفوره الشديد من  ن/أوقد حاول  )لكولردج الفيلسوف (
 )هـارتلي  (و )هيـوم  (الاتجاهات السائدة التي كانت تمثلها آراء 

ودعا إلى مفهوم روحي للحياة يستند إلى الـدين والقـيم العليـا    
ولقـد ميـز فـي هـذا      )شـليجل  (و )كانت (متأثراً في ذلك بـ

الكتاب بين الفهم والعقل، فالفهم هو الملكـة التـي عـن طريقهـا     
 ـ   اونعمم القو نتأمل       ا العقـل فهـو   نين مـن المعطيـات الحسـية، أم/
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ن/ التجربة مقدماً أو يستفيد مـن تجربـة سـابقة كـي     أما يقرر 
يتحاشى حتمية وقوعها في المستقبل، أو عـن طريـق العقـل مـن     
ناحية أخرى،  يمكننا التعرف علـى الحقـائق الروحيـة المطلقـة     

 )كـولردج  (يميـز   لىاوبالت )(وهنا يختلف كولردج عن كانت
ن/ الأخـلاق  أبين الأخلاق والحرص، عن طريق الحقيقية القائلة ب ـ

  .)98( )ن، بينما ينبع الحرص من فهمهاسن/لإتنبع عن عقل وضمير ا

فمن أهم/ كتبه بالنسبة للنقد الأدبي،  )سيرة ادبية(ا كتاب أم/
وهو ليس ترجمة لحياته بالمعنى المألوف فليس فيه اسـتعراض  

ه يشتمل الخارجية، ولكن/ )كولردج(م لأحداث حياة تاريخي منظ
   .على مجموعة من الآراء والأفكار النظرية في النقد الأدبي

ني افمنذ الفصل الرابع عشر حتى نهاية الكتـاب فـي الفصـل الث ـ   
والعشرين "يركـز كـولردج إهتمامـه فـي ميـدإن/ النقـد الأدبـي        

نقدية وإن/تاجه وينقد آراء وردزورث ال خاص/النظري والعلمي بوجه 
  :  وقد تناول في الفصول السابقة على هذا الفصل )99(شائي" لأن/ا

ف وكيف كانت يلأالدوافع إلى وضع الكتاب وتجربته في الت(
وأثـر الكتـاب    -وتـرويض عقلـه فـي المدرسـة    -تستقبل كتبـه  

 )بـوب (مقطوعـات الشـاعر   و-    المعاصرين في عقوب الشـباب 
 -السابقين لبوب واللاحقـين لـه    ومقارنة بين الشعراء -الغنائية

وأعمـال صـديقه    -ومبادئ النقد الحديث  -وسر غضب العباقرة 
 )مقطوعات قصصية غنائيـة  (ناوحديث عن ديو- )شذى (الشاعر 

 التوه/موعن الفرق بين  - )وردزورث (الذي أصدره بالتعاون مع 
  . )100( )والخيال، وأهم/ية هذا الفرق بالنسبة للفنون الجميلة
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ويتتبـع   )نون تداعي المعانياق (طرد بعد ذلك فيتناول ويست
ن اميـد  (وينتقـل إلـى    )هـارتلي  (حتـى   )أرسـطو (نشأته مـن  

 )شـيلنج  (نية من كنط إلى فيختـه و اوالفلسفة الألم )التصوف
  .)القوى الخيالية أو التشكيلية وكيفية تكوينها (و

وعلى الـر/غم مـن كـل هـذه الاسـتطرادات وعـدم الوضـوح        
م/ـة فـي تـاريخ النقـد     اكتاب سيرة أدبية قيمة ه(فإن/ المنهجي 

وصفه أكثـر   يجلترا، بل إن/ هذا الكتاب بالذات هو الذلأن/الأدبي 
أعظم ما كتب فـي النقـد الأدبـي     أن/هب .من ناقد أو مؤرخ للنقد

  .)101( )يالإنجليز

وإذا كنــا لــن نتبــع بالتفصــيل كــل آراء     نظريــة الخيــال:نظريــة الخيــال:نظريــة الخيــال:نظريــة الخيــال:
م يتحـت/  ن/هإبالإشارة إلى بعضها ف النقدية بل سنكتفي )كولردج(

نظريته في الخيال فهي  ن نستعرض تصوره أو بعبارة أدق/أعلينا 
هـا كانـت مـن أكثـر     نتيكي ولعل/امن أهم/ ما قدم للنقد الروم ـ

   .في نقدنا الحديث )تيار الثورة(ظار أبناء لأن/الأشياء لفتاً 

قد  ينالرومانسين/ جميع الشعراء والنقاد أفي  وليس من شك/
واعتبروه ملاذهـم مـن هجيـر الحيـاة،      )الخيال(ن/ أأعلوا من ش

يقول عنـه   ...ناسلأنوأحلوه مكان العقل وعدوه أهم/ ملكة لدى ا
إن/ عـالم الخيـال هـو عـالم     (: )وليم بليـك (الشاعر المتصوف 

الوحيدة التي تخلق الشاعر هي الخيال  )102(وإن/ القوة )..الأبدية
  لة التـي يبـدعها الشـاعر   العام/الصور وإن/ ( ).أو الرؤية المقدسة

لا يستخلصها من الطبيعة وإن/ما هي تنشأ في نفسـه وتأتيـه عـن    
  .)103()طريق الخيال
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إن/ الخيـال هـو ربمـا إن/بـل     (قـائلاً   )وردزورث(ويتحدث عنـه  
ن، وإن/ الصوت الذي هو صوت شعره، لا يستطيع اسلأن، لدى ا)ملكة(
ويقـول  .)104( )ملكة الخيال ن تتوفر لديهأن يسمعه القارئ بدون أ

ن/ ألا بـد/ و  إن/ الجمال الذي يقبض عليه الخيـال  ( )كيتس(عنه 
  .)105( )يكون هو الحقيقة، وذلك سواء وجد أم لم يوجد من قبل

إن/ ( )دفـاع عـن الشـعر   (في مقاله النقدي  )شلي(ويقول عنه 
 )106( )تعبيـر عـن الخيـال    أن/هيمكن تعريفه ب العام/الشعر بمعناه 

يحتـرم الفـروق بـين الأشـياء، بينمـا يحتـرم       (ن/ العقل أى وير
إن/ العقل بالنسبة للخيال بمثابة الآلـة   .الخيال موضع الشبه فيها

  . )107( )نع، والجسد بالنسبة للروحابالنسبة للص

ن يكـون  أمن الخيال، فلا عجب  )ينالرومانسي(هذا هو موقف 
بـه، وإن   هم اهتمامـاً ه، وأشـد/ ي ـمن أعمقهم نظـراً إل  )كولردج(

يفسح له مكاناً كبيراً في نظريته النقدية، وإن يدخله في نسـيج  
كما يحـدثنا فـي    )بالخيال(، ولقد بدأ اهتمامه )ةالعام/فلسفته (

عندما كان يستمع إلى قصيدة مـن قصـائد    )سيرة أدبية(كتابه 
إذ وجد في هذه القصيدة صفات لم ( )وردزورث(صديقه الشاعر 

واتضحت لـه فـي    .من الشعر من قبل بوجودها في كثير يحس/
 هذه القصيدة موهبة الشاعر التي تظهر في قدرته علـى تكييـف   
ما يلاحظه من الموضوعات، وفي جمعه بين الملاحظـة الدقيقـة   
والخيال الأصيل وبين الإحساس العميـق والفكـر الثاقـب، كمـا     

ة عليها جميعاً، بحيث اليمن المث ةتظهر في قدرته على خلع غلال
ما وضعته العادة من حجب بين الناظر  ةالشاعر تمكن من إزال إن/
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، فبرزت حقيقتهـا أمـام   خاص/وبين هذه الأحداث والمواقف والأش
  .)108( )عينيه جديدة كل الجدة

د هذه ولقد حد/ )الخيال(ة سماها خاص/لقد أحس بوجود ملكة 
تعريفـاً   )الخيـال الشـعري  (الملكة تحديداً دقيقاً صارماً وعـرف  

      ، وميز بينه وبـين ضـروب الخيـال الأخـرى، وإن كـان     مفصلاً
   ...ل بينه وبينهافص/ أن/هلا يعني هذا 

 )الخيـال الأولـي  (سمى الأول  ...وميز بين نوعين من الخيال
 )الخيـال (ووضع تفرقة حاسمة بـين  ( )نوياالخيال الث( الثانيو
 هذه الأشياء علـى  معانين نحدد بألفاظه أوسنحاول .)التوه/م (و

   .الر/غم من غموضها وتعقيدها

في الفصل الثالث عشر من كتابه  )كولردج( يتحدث    الخيال:الخيال:الخيال:الخيال:
 ـ   (عن الخيال فيقول  )سيرة أدبية( ا إن/نـي اعتبـر الخيـال إذن إم/

نوياً، فالخيال الأولي هو في رأيي القـوة الحيويـة أو   اأولياً أو ث
في العقـل  ممكناً وهو تكرار  الإنسانيالأولية التي تجعل الإدراك 

 ـ ....ا المطلقلأن/المتناهي لعملية الخلق الخالدة في ا ا الخيـال  أم/
يوجـد مـع الإرادة    أن/ـه نوي فهو صدى للخيال الأولـى، غيـر   االث

الواعية وهو يشبه الخيال الأولي في نوع الوظيفة التـي يؤديهـا   
يـذيب   أن/ـه ه يختلف عنه في الدرجة وفي طريقـة نشـاطه،   ولكن/

وحينمـا لا تتسـنى لـه     ...لكي يخلق من جديدويلاشي ويحطم 
حالة يسعى إلى إيجـاد الوحـدة وإلـى     على أي/ نهإهذه العملية ف

فــي جــوهره حيــوي بينمــا  أن/ــهتحويــل الواقــع إلــى المثــال، 
في جوهرها  -باعتبارها موضوعات  -الموضوعات التي يعمل بها 
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  .)109( )ثابتة لا حياة فيها

شيئاً مختلفـاً عـن الخيـال     مالتوه/ )كولردج (يرى     ::::التوه/مالتوه/مالتوه/مالتوه/م
لا/U يعمل في مجال الأشياء المحدودة الثابتـة، (وهـو لـيس إ     لأن/ه

والمكـان وامتـزج    الزمـان  )ضرباً من الذاكرة تحرر من قيـود 
       وتشكل بالظـاهرة التجريبيـة لـلإرادة التـي تعبـر عنهـا بلفـظ        

صل ن يحأن يتعين عليه أالذاكرة في  التوه/مويشبه  )الاختيار (
  .)110( )نون تداعي المعانياعلى مادته كلها جاهزة وفق ق

فوجود مجموعة من الظواهر التي لا تربطهـا علاقـات نابعـة    
         من داخلها بـل يفرضـها الشـاعر عنـوة عليـه، هـذا مـا يسـميه         

أو الشاعر علـى هـذه    الفنانا إذا أضفى ، أم/التوه/مب )كولردج (
كـائن حـي، فـذلك عمـل      الظواهر من روحه حياة تحيلها إلى

   .الخيال

هو  )كولردج (وفكرة أخرى نقف عندها من أفكار     العاطفة:العاطفة:العاطفة:العاطفة:
حـادة إذ عـن طريقهـا     )عاطفـة  (العاطفة، ولابـد/ للشـاعر مـن    

   يتوصل إلى المعرفة وإدراك الحقيقة، بل ملكـة الخيـال نفسـها    
تحت تأثير العاطفة فإذا تجرد الشاعر مـن العاطفـة    لا تنشط إلا/

   .)صوره مجرد توهم (ظلت 

المـرء الـذي يـتمكن مـن التفكيـر       (إن/  )كـولردج  (ويرى 
ن يكون مرهـف الحـس عميـق الشـعور فـإدراك      أالعميق لا بد و

  .)111()الحقيقة فعل حسي مباشر يعتمد على الإرادة والعاطفة

         وملكــة الخيــال التــي توصــل الشــاعر إلــى صــميم الأشــياء (
فلا يعتمد على حالة  التوه/ما اطفة، أم/تحت تأثير الع لا تنشط إلا/



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í×¥–<Ö]<�‚ÃÖ]Äe^Š<áçmønÖ]æ

194

يحـاول العقـل مجـرداً عـن      التوه/مالعاطفية، ففي عملية  الفنان
ن يربط بين الأفكار والموضوعات الجزئية، فيفشل في أالعاطفة 

إيجاد كل موحد حي، وينتج فقط مجموعة أو عالماً من الصور 
  .)112()الجامدة، منفصلة الواحدة منها عن الأخرى

هي وليدة الامتـزاج  ( -عند كولردج-الشاعر للحقيقة فرؤية 
الحقيقي المباشر أو الاتحاد بـين قلبـه وعقلـه وبـين المظـاهر      

ولا تتم هذه العملية بدون تـوفر العاطفـة    .)113()الكبرى للحياة
   .كله نهان/ يهتز كيألدى الشاعر ودون 

ونمضــي إلــى فكــرة أخــرى مــن أفكــار     الوحــدة العضــوية:الوحــدة العضــوية:الوحــدة العضــوية:الوحــدة العضــوية:
ة الوحدة العضوية، وهي تترتب على نظريـة  هي فكر )كولردج(
الذي يصـهر ويـذيب ويحطـم     ...نويافي الخيال الث )كولردج(

فالتجربة على هذه الأساس تتحول إلى شيء  ...ليخلق من جديد
جديد كالكائن الحي ينمو نمواً عضوياً من الداخل، والشاعر هـو  

   ن/ الذي يشكل العالم وينفخ فيه من روحه، ويجـب علـى الناقـد إ   
لا  يحكم على الصور الشـعرية فـي القصـيدة تبعـأً لصـدقها أي      
لمطابقتها لعالم الواقع، وإن/ما يكون معيار الصورة الشـعرية هـو   

 )كـولردج (.. ولهذا قال .ما فيها من حياة مصدرها روح الشاعر
ليست الصورة وحدها مهما بلغ جمالها ومهما كانـت مطابقتهـا   

عر بدقـة هـي الشـيء الـذي يميـز      للواقع ومهما عبر عنها الشا
الشاعر الصادق، وإن/ما تصبح الصورة معيـاراً للعبقريـة الأصـيلة    
حيث تشكلها عاطفة سائدة أو سلسلة من الأفكار والصور ولـدتها  

 يلاعاطفة سائدة، وحينما تتحول فيها الكثرة إلى الوحدة، والتت ـ
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إلى لحظة واحدة وحينما يضفي عليها الشاعر من روحـه حيـاة   
  .)114( )ن/سإن/ية وفكريةإ

إن/ الخيال هـو الـذي يوحـد المتناقضـات      )كولردج(ويعتقد 
 )البـاطني العضـوي  (أي الشكل (وهو الذي يخلق الشكل العضوي 

العناصر المكونة للعمـل الفنـي اتحـاداً عضـوياً بحيـث      (ويوجد 
تتغلغل نفس الفكرة أو العاطفة في كل جزء من أجـزاء العمـل   

لعضوي غير مكتسب ولكنه بالضرورة فـي  فالشكل ا.)115( )الفني
   .باطن الشيء يتحدد في تطوره من الداخل

يPلمح هذا التـأثر      أثر كولردج في العقاد والمازني وشكري:أثر كولردج في العقاد والمازني وشكري:أثر كولردج في العقاد والمازني وشكري:أثر كولردج في العقاد والمازني وشكري:
فالوحــدة  .ةخاص/ــوالتجــاوب العميــق بيــنهم وبــين كــولردج ب

في كتبهم ومقدمات دواوينهم تسـتلهم   ليهاالعضوية التي دعوا إ
وإن/ كان ذلـك لا يمنـع    )كولردج (ها هذه الأفكار التي نادى ب

الوحـدة  (الذي دعا إلـى   )من استفادتهم من ابن (طباطبا العلوي
   .)قبل ذلك بكثير في كتابه (عيار الشعر )العضوية

ن تكون عملاً فنياً بأعضائه أ (فالعقاد يقرر إن/ القصيدة ينبغي 
نغامه إذا اختلـف الوضـع   أوالصورة بأجزائها واللحن الموسيقي ب

فالقصـيدة   .النسبة أخل ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها تأو تغير
الشعرية كالجسم الحي يقوم كل قسم منهـا مقـام جهـاز مـن     

 ولا يغني عنه غيره في موضوعه إل/Uـا كمـا تغنـي الأذن     .أجهزته
  .)116( )عد/ةأو القدم عن الكف، أو القلب عن الم

والعقــاد وهــو يقــول ذلــك يؤكــد أصــالته مهمــا اســتلهم  
لا تعارض بين الأصالة والاسـتفادة مـن التـراث     لأن/ه )دجكولر(
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كله، بل لعل الأصالة تفرض هـذه الاسـتفادة والتفـتح     الإنساني
   .على كل التيارات الثقافية في العالم

من  )كولردج(ولهذا نرى التجاوب بين أبناء هذا التيار وبين 
فـي الخيـال    )كـولردج (فـإذا ماجئنـا إلـى رأي    ، قبيل الأصـالة 

وجدنا أفكار هؤلاء الرواد تسبح فـي أجـواء شـبيهة     ...لعاطفةوا
   ....بالأجواء التي تسبح فيها آراؤه

فالشـعر هـو كلمـات العواطـف     (يقول عبد الرحمن شـكري  
والخيال والذوق السليم، فأصـوله ثلاثـة متزاوجـة فمـن كـان      

ن/، ومن كان ضعيف العواطف أضئيل الخيال أتى شعره ضئيل الش
لا حياة لـه، فـإن/ حيـاة الشـعر فـي الإبانـة عـن         آتى شعره ميتاً

  .)117( )حركات تلك العواطف

دنيا لن يتسع ولن يصح ولن يكمل النظر إلى ال(ويقول العقاد 
بخيال كبير يستوعب ما يراه ويقيس ما غاب على ما حضـر   لا/إ

وما يمكن على ما كان وما يتمخض عنه المستقبل على مـا درج  
  . )118( )الزمانفي ألفاف 

هو الـذي ألهـم عبـد     )كولردج ( ولعل/    بين الخيال والوهم:بين الخيال والوهم:بين الخيال والوهم:بين الخيال والوهم:
الرحمن شكري هذه التفرقة بين الخيـال والـوهم حيـث يقـول     

الشعر وصـوره بـين نـوعين     معانين نميز في أينبغي  (شكري 
ن يظهـر  أ، فالتخيـل هـو   التـوه/م نسمى أحدهما التخيل والآخر 

فـي هـذا    التي بين الأشياء والحقـائق، ويشـترط   تالشاعر الصلا
ن/ يتوهم الشـاعر بـين شـيئين    أ التوه/من يعبر عن حق، وأالنوع 

  .)119()صلة ليس لها وجود
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            ............تجربة عابر سبيلتجربة عابر سبيلتجربة عابر سبيلتجربة عابر سبيل

 )كـولردج (الأستاذ العقاد كان يطيل النظر في تجربة  ولعل/
وهو يحاول  )مقطوعة قصصية غنائية (ما نهاوديو )وردزورث(و

   .)يلعابر سب نهاكتابة اشعاره التي جمعها في ديو

على كتابة مجموعة مـن   )وردزورث(و )كولردج(لقد اتفق 
إلـى ناحيـة مـا فـوق الطبيعـة مـن       (القصائد يتجه فيهـا الأول  

وحوادث يتصورها الخيـال علـى مقربـة إلـى القلـوب،       خاص/أش
ويلبسها ثياب السائغ المألوف، ويثير من العناية بهـا والالتفـات   

   .تقاده في حقيقتهاعدم اع -لحظة ما-ما ينسي القارئ ليها إ

ن يحول المـألوف الشـائع إلـى    أ )وردزورث(ن/ نصيب أوعلى 
ها ويخلع خاصجذاب غير عادي فيتناول أشياء الحياة اليومية وأش

عليها ثوباً من الجدة والطرافة ينبه فـي النفـوس أحساسـاً بهـا     
ن/ يـوقظ العقـل مـن    أشبيها بإحساس ما فوق الطبيعة، وذلك ب ـ

يد ويوجه إنتباهه إلى ما فـي الحيـاة بـه مـن     غفوة العادة والتقل
  .)120( )عجب وجمال

وأخـذ مـن الحيـاة     )وردزروث(وقد قام العقـاد بمـا قـام بـه     
الذي كتب فـي   )عابر سبيل( نهاالمألوفة الشائعة موضوعات لديو

كل ما نخلع عليه من إحساسنا ونفيض عليه مـن  (مقدمته يقول 
سنا وأحلامنا ومخاوفنا خيالنا ونتخلله بوعينا ونبث فيه من هواج

  . 121 )حياة وموضوع للحياة لأن/ههو شعر موضوع للشعر 

في البيـت الـذي نسـكنه وفـي الطريـق الـذي نعبـره وفـي         (
الدكاكين المعروضـة وفـي السـيارة التـي تحسـب مـن أدوات       
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ا كلها لأن/هالمعيشة اليومية ولا تحسب من دواعي الفن والتخيل 
فهـو   الانسانيةا يمتزج بالحياة ، وكل مالانسانيةتمتزج بالحياة 

  .)122( )ممتزج بالشعور، صالح للتعبير

<VoÖ^nÖ]<g×Ş¹]<‚ÏßÖ]<í‰…‚Úæ<êÞ‡^¹]êŠÞ^Úæ†Ö]<<V< <

من أكثر زملائـه تـأثراً بهـذه المدرسـة      كانالمازني  ولعل/
فقد قرر وهو يـرد علـى نقـد     ،في كتاباته منذ بدأ الرومانسية

قد يـتخلص فـي ثلاثـة    عمل أي نا إن/ ،لطفي جمعة لكتاب السمر
   أشياء

   .مراعاة الألم واللذة المستفادين من الكتاب -1

   .مبلغ تأثيره على الخيال -2

   .تأثيره على أصول الذوق -3

مدار نقده لحافظ خلو شعره من الغـوص فـي أعمـاق     كانو
فهو ليس كشعر شكري الذي يريك على حـد تعبيـره    ،الطبيعة

ر ضوء القمـر علـى مكفهـر    وافترا رعيون الندى على خد الزه(
. كما أخذ عليـه  )ووميض الابتسامات في ظلام الصدور ،القبور

وهـي السـمات    ،قصور خياله وعجز ذهنه عن الابتكار والتحليـق 
فـي   الرومانسـي تتطلبها مدرسة النقـد   كانتوالخصائص التي 

   .الشعر
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V<í³^¤]        

تPحصر فى  إن/وتخلص الداسة الى مجموعة من النتائج يمكن     
  ة : اليلنقاط التا

النقـد   يلاقد اعطـت للشـعر فـى مج ـ    الديوانجماعة  إن/ -
والصدق والتعبير الخالص  إن/والادب مفهوماً جديداً يصبغه الوجد

  ؛لما يختلج النفس من مشاعر
ما هو ابداع متميز إن/التأثير بالثقافة الغربية ليس تقليداً  -
   ؛التجديد ىهو اثبات عل إلىوبالت
مفاهيم جديدة بما يلائـم فكـرهم    يوانالدطورت جماعة  -

  ؛وعصرهم كالوحدة العضوية والخيال والوزن والقافية
لغة العاطفة الصادقة النابعة من الشعور مبنية على  مةاقإ -

  .الصدق والحقيقة

الأثـر الكبيـر علـى     الديوانلجماعة  كان أن/هوخلاصة القول 
للنقاد من  الحركات التجديدية التى تلتها اذ فتحت مجالاً واسعاً

  .تنته بآراء نقدية جديدةغحيث وسعت دائرة النقد وابعدهم 

V<Äq]†¹]æ<…�^’¹]< <

الـدار القوميـة    ،سـبيل الحيـاة  : القـادر المـازنى   . ابراهيم عبد1
 ،مطبعــة الســفور ،شــعر حــافظ، 1970 ،القــاهرة ،للطباعــة والنشــر

   1916 ،القاهرة ،الدار القومية ،حصاد الهشيم، 1915 ،القاهرة
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 ،، بيـروت دار صادر للطباعـة والنشـر   ،احمد امين: النقد الادبي. 2
   .1963 ،3ط

 ،شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضي . عباس محمود العقاد:3
 ،عـابر سـبيل  ، 1912 ،اليوميةخلاصة  1937 ،القاهرة ،مطبعة حجازى

مكتبـة   ،النقـد الادب فى  الديوان، 1917 ،نهضة مصر للطباعة والنشر
  .2000مصر  ،سرةالا

ــد4 ــرحمن شــكري . عب ــة مرجــى ،الثمــرات: ال  ،غــزوزي مطبع
   .1916 ،الاعترافات، 1916 ،الاسكندرية

سـيرة   ،تيكيـة فـى الشـعر   ناالنظرية الروم :نا. عبدالحكيم حس5
  . 1971 ،دار المعارف ،كولردج

 ،يالإنجليزتيكية فى الادب إن/الروم ،محمد المسيرىالوهاب  .عبد6
  . 1964 ،مصر ،دار المعارف

 ،فى الشعر العربي الحديث وأثرهاجماعة ابولو  عمر الدسوقي:. 7
   1960 ،جماعة اصيل الادبية

مكتبـة   ،فصول من النقـد عنـد العقـاد    . محمد خليفة التونسي:8
  مصر  ،جيناالخ

 ،الوجهـه النفسـية فـى دراسـة الادب ونقـده     : . محمد خلف االله9
  . 1947 ،والنشر أليفمطبعة لجنة الت

من سلسلة نوابـغ   15العدد  ،كولردج . محمد مصطفي بدوي:10
  . 1958 ،مصر ،دار المعارف ،الفكر العربي
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   1965 ،النهضة المصرية ،ىالإنجليز. محمد محمود: فى الادب 11

 ،جلـو لأن/مكتبـة ا  ،. محمد طاهر الجبلاوي: في صـحبة العقـاد  12
   1960 ،مصر

 ،لاعلــي للثقافــةالمجلــس ا ،المــازني إن/. محمــود عمــاد: ديــو13
   1961 ،القاهرة

 ،القاهرة ،للثقافة ىالمجلس الاعل ،شكري ناديو: . نقولا يوسف14
2000  

 ،مصـر  ،مطبعـة دار الهنـاء   ،. نعمات احمد فـؤاد: ادب المـازني  15
1954   
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فـي صـحبة عبـاس     65راجع عبقرية عباس محمود العقاد لعبد الفتـاح   )1(
محمد طاهر الجبلاوى مكتبة الانجلو المصـرية، راجـع ديـوان     –محمود العقاد 

 م.     1960تحقيق انقلوا يوسف سنة  –شكري 
                                                                                       

     8) راجع ادب ابراهيم عبد القادر المازنى، نعمات احمد فؤاد، ص2(
 - 83) راجع عمر الدسوقى، جماعة ابولو وأثرها فـي الشـعر الحـديث، ص    3( 

1960   
 

هم في الجيـل الماضـي، ص   ئات) راجع عباس محمود العقاد،  شعراء مصر وبي4(
191 - 1924    

 – 2هم فـى الجيـل الماضـى،  ط   يئـات صر وب)  عباس محمود العقاد، شعراء م5(
1965 191 – 192 – 193  

، الـدار  67 – 66)  ابراهيم ابراهيم عبد القـادر المـازنى، سـبيل الحيـاة ص     6(
   6القومية

 69) المرجع السابق، ص7(
 33) إبراهيم المازني، سبل الحياة، ص 8(
  1953 مطبعة وزارة المعارف – 399ص  7)مجلة مجمع اللغة العربية ج 9
 400)  المرجع نفسه، ص10( 
   401) نفسه، ص11(

 4 401المرجع نفسه،  ص )12(

) عبـد الـرحمن شـكري، الثمــرات، مطبعـة مرجـى غـرزوزى الإســكندرية،         (13
  19161، 32ص

 23عبد الرحمن شكري، الثمرات، ص ) (14
  (15 1918، 7) عبدا لرحمن شكري، الصحائف،  ص 

1916، 34 -31)شكري، الاعترافات،  ص  16 ) 
34) شكري، الاعترافات، ص  17 ) 
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)  اسم مجلة مصرية كان يكتب عباس محمود العقاد مقالاتـه مـع زميليـه    18(
  شكرى وابراهيم عبد القادر المازنى  

1، ص 1914، 13) مجلة عكاظ / السنة الأولى، العدد  19 ) 
 

12، ص 13) مجلة عكاظ / السنة الأولى، العدد  20 ) 
2، ص 1910) مجلة الجريدة،  21 ) 
2، ص1910)  مجلة الجريدة،  22) 

)  راجع النظرية الرومانتيكية في الشعر: سيرة أدبية لكولربدج ترجمة عبد 23(
ص  2، وراجع النقد الأدبـي لأحمـد أمـين ج   1971الحكيم حسان، دار المعارف،  

  1963  3ط 318
 (24 477، السنة الأولى ص 1912، 8) البيان العدد 
484، السنة الأولى، ص  1912، 8البيان العدد  25) 

، وراجع فصـول مـن   1912، 91) عباس محمود العقاد،  خلاصة اليومية ص 26(
 98، خلاصة اليومية والشذور للعقاد ص 219النقد عند عباس محمود العقاد ص 

  1970طبعة جديدة ببيروت دار الكتاب 
  91) المرجع السابق، ص  (27
  98) المرجع نفسه  ص (28
 124محمود العقاد، خلاصة اليومية،  ص عباس  (29)
  1915، مطبعة السفور 2، 1) المازني، شعر حافظ، ص (30
  2) المازني، شعر حافظ، ص (31

  97ديوان شكري، تحقيق نقولا يوسف، ص   (32)
  99) المصدر السابق، ص  (33
 101) ديوان شكري، تحقيق نقولا يوسف، ص (34
 104) المرجع السابق، ص (35

      39ع  نفسه، ص)  المرج36(
 210) نفسه، ص (37
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 211) ديوان شكري، ص (38
 1961، مراجعة محمود عماد،  17) ديوان المازني، ص (39
 118المرجع السابق، ص  (40)
 13) ديوان المازني، ص  (41
 14) المرجع السابق، ص (42
 526) عمر الدسوقي،  جماعة ابولو وأثرها في الشعر الحديث، ص(43
 ، تحقيق نقولا يوسف 287) ديوان شكري، ص(44
 289) المصدر السابق، ص (45
 290) ديوان شكري، ص (46
  79،80) عباس محمود العقاد،  فصول من النقد، ص (47

 87) المصدر السابق، ص (48 
 367، 366) ديوان شكري، ص (49
وراجع ديـوان عبـاس    164) فصول من النقد عند عباس محمود العقاد، ص (50

  351محمود العقاد، ص 
 363) ديوان شكري، ص (51
 364)المصدر السابق، ص (52
 1961، الدار القومية، 4، ط26) المازني، حصاد الهشيم، ص (53
  227) فصول من النقد عند عباس محمود العقاد، ص (54
 370) ديوان شكري، ص (55
 371) المصدر السابق، ص (56
، 1، ص1) عباس محمود العقاد وابراهيم عبـدالقادر المـازنى،  الـديوان، ج   (57

 ، مطبعة السعادة 1921، 2ط
 3، ص1)عباس محمود العقاد وابراهيم عبدالقادر المازنى،  الديوان، ج(58
 8) المرجع السابق، ص (59
 9) المصدر نفسه، ص (60
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 9نفسه، ص  61
 10)عباس محمود العقاد وابراهيم عبدالقادر المازنى،  الديوان، ص (62
 11) المصدر السابق، ص  (63

 11د العقاد وابراهيم عبدالقادر المازنى،  الديوان، ص ) عباس محمو64(
 14) المرجع السابق، ص 65

 15) المرجع نفسه، ص 66(
 16) نفسه، ص 67(
 16) نفسه، ص 68(
 )17، 16) الديوان، ص 69(
 22) المرجع السابق، ص 70(
 )2271) الديوان، ص 71( 
 )72 23) المرجع السابق، ص 72( 

 2، ج 24)) المرجع نفسه، ص 73
 2نفسه، ج  ) (74
 24)نفسه، ص (75

 25) الديوان، ص76(
) هو صمويل تيلر كولردج احد ابرز وجوه الحياة الثقافية الانجليزية ولد (77
  1834وتوفى سنة  1772سنة 

نكليزي. من أهـم النقـاد مـن    إ وناقد)، كاتب 1830-1778) وليم هازلت (78(
حيث قدرته على التعمق في تحليل مؤلفات معاصريه من الأدباء، وكـذلك مـن   

  سبقه من كبار الكتاب، نال قسطاً من التعليم  
 ]Percy Bysshe Shelley(]1: بالإنكليزيـة ) بيرسـي بـيش شـيلي (   79(

 إنكليــزي شــاعر) 1822 يوليــو 8وتــوفي فــي  1792 أغســطس 4(وPلــد فــي 
مهم، يعتبر واحداً من أفضل الشـعراء الغنـائيين باللغـة الإنكليزيـة.      رومانتيكي

. ومـع  إلـى قPبUـرة  ، أغنية للريح الغربيـة ، أوزيماندياسلقصيرة يPعرف بقصائدة ا
ألاسـتور، أو روح  ذلك فإن أعماله الهامة تتضمن قصائده الرؤيويـة الطويلـة:   



<íée†ÃÖ]<íÇ�×Ö]<í×¥–<Ö]<�‚ÃÖ]Äe^Š<áçmønÖ]æ

206

، وعمله غيـر المنتهـي انتصـار    بروميثيوس طليقاً، أدوناي، ثورة الإسلام، العزلة
  الحياة.   

 23 - 1795 أكتـوبر  John Keats) (31: بالإنكليزيـة جـون كيـتس (   )80(
الحركـة الرومانتيكيـة   أصبح واحداً مـن شـعراء    إنكليزي شاعر) 1821 فبراير

ته القصيرة هوجمـت  المهمين في مطلع القرن التاسع عشر. خلال حيا الإنكليزية
أعماله من قبل نقاد الدوريات في ذلك العهد، لكن تأثيره بعد وفاته على شعراء 

كان هائلاً. سلسلة الأغنيات القصيرة التـي كتبهـا كيـتس     ألفرد تينيسونمثل 
تPعتبر اليوم تحفاً فنية، ولا تزال من أكثر قصـائد الشـعر الإنكليـزي انتشـاراً.     

أكثر الرسائل  ]1[القدرة السلبيةتPعتبر رسائل كيتس عن نظريته الجمالية في 
  ب.  المPحتفى بها لأي كات

 .George Gordon Byron, Lord Byron  (1824-1788) لـورد بـايرون (  (81
1788–1824  

الشاعر الانكليزي جـورج غـوردون لـورد بـايرون أحـد أعمـدة الحركـة         يعد
   .الرومانسية الانكليزيةوالأوربية عموما

وكـان   1788عام  ولد جوردون نوويل بايرون وهذا هو اسمه الحقيقي في لندن
 ليه المجنون بسبب ما شاع عنـه مـن انحـلال وكـان ضـابطاً فـي      أبوه يطلق ع

الحرس الملكي وكانت امه امراة ذات مزاج متقلب تميل الي الشجار وكثيراً ما 
معها ابنها وعاني من تقلب مزاجها كما عاني في صغره من العلاج الـذي   تشاجر

ف عنـاني  لتقويم احدي قدميه فكان علاجاً أقرب الي التعذيب ويضي فرضته عليه
السوية كانت سببا في احساسه بـالنقص طـول حياتـه لأنهـا      أن هذه القدم غير

  .عرج خفيف كانت تظهره بمظهرمن يعاني من
النظرية الرومانتيكيـة فـي الشـعر : سـيرة      –) ترجمة د. عبدالحكيم حسان 82

 وما بعده 432ادبية لكولردج ص 
بة النهضـة المصـرية   ، مكت257) محمود محمود، في الأدب الإنجليزي، ص 83(

 .1965سنة 
 .259) المرجع السابق، ص 84(
 .264) محمود محمود، في الأدب الإنجليزي، ص 85(
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) راجع عرضاً لهذا الكتاب للدكتور نظمي لوقا في المجلـد الخـامس مـن    86(
 وما بعدها 856تراث الإنسانية ص 

مـن  ) راجع عرضاً لهذا الكتاب للدكتور نظمي لوقا في المجلـد الخـامس   87(
 857تراث الإنسانية ، ص 

 .858) المرجع السابق، ص88(
) راجع عرضاً لهذا الكتاب للدكتور نظمي لوقا في المجلـد الخـامس   89)(89(

 .859من تراث الإنسانية، ص 
) تراث الإنسانية وهى سلسلة قامت الهيئة المصرية العامة للكتاب باصدارها، 90(

 .857المجلد الخامس، ص
 لصفحة. ) المصدر السابق وا91(
 .858) المصدر السابق ص 92(
 ) المصدر السابق والصفحة. 93(
 .860) تراث الإنسانية، المجلد الخامس، ص 94(
  ) المصدر السابق والصفحة. 95(

 

 ) المصدر السابق والصفحة. 96(
مـن سلسـلة نوابـغ الفكـر      15)  محمد مصطفى بدوي ،كولردج،  ( العدد 97(

 .11، ص1958الغربي) دار المعارف،  سنة 
، ترجمة : عبد الوهاب محمـد  159) الرومانتيكية في الأدب الإنجليزي، ص 98(

ومراجعـة الـدكتور مصـطفى بـدوي ومحمـود       -ومحمد علي زيد  -المسيري 
( النظرية الرومانيكية  ، وراجع كتابة 1964الألف كتاب) سنة  - 515محمد ( 

 م حسان).ترجمة الدكتور عبد الحكي -سير أدبية لكولردج  -في الشعر 
 .29)  محمد مصطفى بدوي، كولردج ، ص99(
 ، بتصرف.28-27) المرجع السابق ، ص100(
 .30) المصدر نفسه، ص101(
 .80)محمد مصطفى بدوي، كولردج ، ص102(
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 .81) المرجع السابق، ص103(
 .80) المرجع نفسه، ص 104(
 .80) المرجع السابق ، ص105(
 ) المصدر السابق والصفحة.106(
 .81ردج، ص) نقلاً عن كتاب كول107(
ترجمة : الدكتور  -) راجع النظرية الرومانتيكية وسيرة أدبية لكولردج 108(

 وما بعدها  240عبد الحكيم حس/Uان، ص 
 .87) محمد مصطفى بدوى،  كولردج، ص 109(
 .88 - 87) محمد مصطفى بدوى،  كولردج،، ص 110(
 .83) المرجع السابق، ص 111(
  89) المرجع نفسه، ص 112(
 .90) نفسه، ص 113(
 ، ( بتصرف). 93) كولردج، ص 114(
 ) المصدر السابق والصفحة ( بتصرف).115(
) محمد خليفة التونسى، فصول من النقد عند عباس محمـود العقـاد، ص   116(

79. 
 .289) ديوان عبد الرحمن شكري، نقولا يوسف، ص 117(
)محمد خليفة التونسى  ، فصول من النقد عند عباس محمود العقـاد، ص  118(

67. 
 .265شكري، نقولا يوسف، ص ) ديوان 119(
، 50) محمد خلف االله، من الوجهة النفسية فـي دراسـة الأدب ونقـده، ص    120(

 . 1947مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر،  
  4عباس محمود العقاد، مقدمة عابر سبيل، ص 121

 . 5) المرجع السابق، ص122(
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